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هذه سيرة أبى العباس عبد الله بن المعتز سليل جماعة من كبار 
الخلفاء العياسين » ولد عام 107؟ / ١كم‏ وقتل عام 5و, / ههه 
د توره اوتتيعين ا و امن ايوخ بولحد ل يا 
ثم انفض أنصاره من حوله . 

ولقد كانت تلك الحادثة من المواقف المثيرة التى لفتت أنظار 
لقدماء » فبسطوها فى كبهم 4 وأشاروا اليها ى مجالسهم ٠‏ غير 
أنهم لم يعنوا بما وراءها من مقدمات توغل فى العصر بقدر ما ما توغل 
فى نفسه هوه بل اكتفوا بتصوير سطحى ببرز اين المعتز فيه خارجا 
على الدولة معتديا على القانون . 

وف العصر الحديث تقدم اليها كثيرون فلم © كن عملهم يفضل 
كثيرا عمل أسلافهم ؛ وا ند كن ا لطم وود لمان ف دود 
الأحداث النى يلعب فيها القصر دوره الأول 5 وعلى سيسل 
الاستشهاد أذكر الدكتور عبد العزيز الدورى فى كتنابه « دراسات 
فى العصور العباسية المتآخرة » خلال حديثه عن المقتدر بالله . 

وأما ريعي رك رو ا وهم 
طبيعة بحثهم المحيط الذى ين شغى أن يطرقوه » ومن ثم ضاع 


و 


ابن المعتز بين شروحهم لأشعاره وتقييمهم لآرائه وتقديمهم لكتبه . 
بل. ندا لبضهم آنه يحتذئ آبا بك محمد بين سحي الصولق 
عندما ساق شتيتا من الأخبار عنه مشفوعا ينصوص له 4 بعضها 
نثرى وبعضها شعرى مبوب على نوع الغرض من مدح وعتاب 
وغزل وحكمة الخ .. ٠‏ 

باحث واحد اختلف عنهم -- وهو الأستتاذ عبد العزيز 
سيد الأهل - فاستوحى من حياة الرجل قصة ممتعة نشرها 
سنة .9ع.ةا بأسم «يوموليلة» صادرا عن خيال شاء أن يطلق جماحه 
ليفيضعلىالقصة روحا جديدة كما يقول هو فمقدمة القصة . ولقد 
حاول أن لا يحدث عن شىء الا وهو من صميم «الفتنة» كما حاول 
أن يربط بينالمواقف التىتحكى ما ضاع من سيرة ابن المعتز » ولكنه 
لم يخرج عن الدائرة التى رسمها فى قصصه التاريخى جرجى زيدان 
- مع غلبة عنصر التاريخ عنده - ولم يعن قط بأن يحقق مفهوم 
السيرة الأدبية على النحو الذى اصطلح عليه المحدثون . 

وفى كتابه الثانى « عبد الله بن المعتز أدبه وعلمه » خضع تماما 
لأسلوب الأكاديميين فتحدث عن البيئة العامة للأمير الفنان ثم عن 
بيئته الخاصة ‏ خطفا - ليأخذ فى شرح مذهبه الشعرى وفنونه 
والنقد والبلاغة عنده وأنواع تثره » وعاد فى ذيل الكتاب فبسط 
شيئا عن صفاته وشيئا آخر عن أخلاقه . 

ويذكرنى ذلك الكتاب بالبحث العلمى الذى قدمه الاستاذ 
محمد عبد المنعم خفاجى بعنوان « ابن المعتز فى الأدب والنقد 
والبيان » وطبعه سنة 1449 قبل كتاب الأهل الثانى بعامين على 


ع 


وجه التدقيق ٠‏ وفيه عنى أيضا بآثار الرجل مع مناقشة موضوعية 
لأدبه وبسط لآراء علماء الأدب قله وشرح لأسلوبه ليحدد فى 
آخر الأمر طبيعة قله . ْ 

وف رأبى أن الكتايين - كتاب الأهل وخفاجى -- لم بخرجا 
قط عن الفلك الذى قطعه الدكتور فله حسين يوم ألقى محاضرته 
الجليلة « ابن المعتز وشعره » فى قاعة الجمعية الحغرافية » وقد 
نشرت عام 1985 فى كتابه « من حديث الشعر والنثر » . 

بل لم بخرج عن هذا الفلك الآسر أغلب الأكاديميين الذين 
تعمرضوا له بعد عام 0؟١‏ كالدكتور محمد نجيب البهبيتى 
والدكتنور محمد عبد العزيز الكفراوى . الأول فى الفصل الذى 
عقده عن فن الشاعر فى كتابه « تاريخ الشعر العربى » والثانى 
فى كتابه المسمى « عبد الله بن المعتز العباسى » . بل لقد انتفع 
الدكتور الكفراوى بكثير مما وصل اليه الأستاذ الأهل والأستاد 
خفاجى » فخطا من بعدهما خطوة مسددة . 

ومع كل ذلك فقد بقيت سيرة ابن المعتز ناقصة © بل بقيت 
فيما سجل الأولون - وهى متناثرة فى كتب عدة - أكثر حياة 
وأعظم خصبا ‏ فيدا لى أن أعود اليها با منهج الذى اصطنعته فى 
كتابى عن « الأصمعى » وقد صدر فى هذه السلسلة منذ عام 
أو يزيد وفاز بحائزة الدولة التشحبعية سنة ١54‏ » لتكون 
تتيحة أخرى للمحاولات التى تبلل ف تنسيق تراثنا ونشره 
وتقديمه فى الصورة اللائقة . 


(؟) 

ابن المعتز هنا وآراؤه ومؤلفاته وعصره » وحدة متماسكة 
تنحرك فى اطار التاريخ المحقق » هو كالأصمعى يوم تعرضت له » 
يخضع لمنطق السيرة الفنية كما بحدده المتخصصون من أمشال 
أندريه موروا وليتون ستراتقى وستيفان زيفايج . 

هو هنا ليس كاين المعتز على ما صوارته قصة « يوم 
وليلة » وليس على النحو الذى قدمه الدكتور طه حسين 4 وانما 
جاء ناريخا فنيا لم يقتحمه قط خيال ولم يذكر فيه اسم مخترع . 

ان قصة « يوم وليلة » تذكرنى برواية « طريق البشر » التى 
كتبها صمويل بتلر سنة 180 مستوحيا حياته . حقا حرص بتلر 
على آلا يذكر الأسماء الحقيقية لأبطاله » ولكنه أقحم الخيال 
على ما شاء أن يذكر من تفصيلات واقعية » فجاء كتابه على هذا 
رواية أكثر مما هى سيرة ذاتية . 

أنا أعلم أن الأستاذ الأهل يترجم لغيره وصمويل يتلر .نترجم 
لنفسه » ومع ذلك فهما يتفقان فى المنهج على الرغم من أنهما 
لم يلتقيا قط ولم يقرا أحدهما للآخر ! 

فاذا كان ثمة من يرى أتنى لم أخرج فى هذا الكتاب بالقياس 
الى صنيعى فى « الأصمعى » عن أسلوب الروةاد من آمثال 
جرجى زيدان والجارم وسعيد العريان - والأهل امتداد لهم -- 


5 


فقد أنكر على" عنصر الحقيقة الذى لم أتخل عنه قط . وكية هذا 
تلك ود الكثيرة اران 0 لكا هنا كه 0 
5 

ذلكم هو المنهج المناسب 586 
السيرة الأدسة بخاصة . وقد أضطر أحمانا الى فت الموقف قَْ 
حوار 6 وق هذه الحالة أحرص على شمكاين . الأول رصد أبعاد 
يي ا 

قد أضطر الى ما يضطر اليه الاكليكتيون فأختار 

0008 يخ الرجل من أحداث مروية » بعضها برفض 
لس ا ا اا ل ل 

ولكنى مع هذا لم أجانب الحق ٠‏ ولم أوغل فى الخيال لأسلك 
مع الروائيين والقصاص ! 

ان السيرة الفنية عمل دقيق » وهى قد تطورت هذه اليام 
تطورا يؤذن بخروجها عن قصد الحقيقة التاريخية 4 الا أنتى 
آثرت أن أقف عند المرحلة التى قطعها موروا عندما كتب شيلى 
لقراء هذه السلسلة الرفيعة » سلسلة أعلام العرب . 


0 


وبعد .. 5 

فالسيرة فى ثلاثة أبواب وفصول تتفتح عليها » وكل باب 
برصد لفترة من فترات التاريخ يمكن أن تكون محاولة جادة 
لدراسة مجتمع العصر من مختلف نواحيه وى شتى تركيباته 
الاننولوجية والأنثروبولوجية والميثولوجية والطبوغرافية وغيرها. 

الباب الأول يستغرق حياة ابن المعتز اللاهية الى أن اكتمل 
شبابه » والباب الثانى يتعرض لحياته وهو رجل يشتغل بالعلم 
والسياسة ويفكر فى عرش أبيه الذى اتتزع منه ذات ليلة مشئومة 
من ليالى المغامرات » والباب الثالث يقف عند مثرامرته على 
المقتدر - وكان ف الثالثة عشرة من عمره - بعد أن أقنع بأن 
الخلافة لا يمكن أن تكون لصبى لا يعرف كيف يقايل تصادم 
القوى . 

والقسمة هنا قد تبدو اقتسارية أمام بعضنا ه لا سيما أنه 
لم يكن ثمة فاصل تاريخى عام بين الباب الأول والباب الثانى » 
اذ كان الخليفة هو المعتضد والمجتمع نفسه يسير فى اتجاه واحد 
منفعلا بالوقائع الحربية اتفعاله بمغامرات الشطار والمغامرين 
والعيارين والخلعاء المجان . ولكن هذا يضح لو أننا كنا نعنى 
بالتاريخ العام فقط » آما وآئنا اتمزج دينه ودين الحالاثة والشخصية 
والنظر الداخلى فمن الضرورى أن نلحظ الخطوط الكبرى ىف 
حياة الشخضص الذى تترجم له . : 


/ 


ورسمت هذه الخطوط عند ابن المعتز » بالصورة التتى نجمت 
عنها قسمتنا تلك .. شباب لاه ثم رجولة لها طابعها الذى فرضته 
ظروفه الصحية والفكرية وقواه البدنية » وآخيرا شيخوخة 
مبكرة لم تحسن التدبير ولا التقدير فكان عليها أن تبيد . 

وعلى الرغم من ازدهار الدولة أيام المعتضد فقد تتم رسمها 
فى الحيز الذى شغل ضعف الخلفاء السياسى » ومعنى ذلك أن 
حياة ابن المعتز تأثرت بهذا الضعف 4 بل بسببه عاش تلك العيشة 
اللتكودة . حيث قتل أبوه الخليفة المعتز بتدبير من أتراك القصر 
وخصيانه » ونفى الى مكة صغيرا البعيش ى كنف جدته الغ 
صودرت أموالها ؛ ثم عاد مخوفا منه ليدفع الى حياة أقل ما يمكن 
أن توصف به أن يقال انها حياة القلق الموئس . 

وى سنة 45؟ للهجرة يبلغ العبث مبلغه حين ,يتفق الوزير 
أبو أحمد العباس بن الحسن مع فزيق من الترك على الاطاحة 
بالمقتدر » ويكون كل ما عاناه ابن المعتز طوال نصف قرن تقربما 
بمثابة تبرير لقبوله أن يكون أداة فى هذه المؤامرة الفاشلة » أو أن 
يخوض عمليا فى النزاع الذى نشب .بين الخلفاء والترك فى السر 
والعلن . 

وكانث: تر ة لسر ارك التسع (07؟ وه؟ ) وهى التى 
شهدت مولد الشاعر واستوفت صباه وابتليت خلالها الدولة ابتلاء 
عنيفا » من أهم ما أثر فى تفسية ابن المعتز وشكل شخصيته على 
النحو المتردد المتحرر الذى يرضى اذا بخرج -- كما خرجت الدولة 


أ 


فى ملك الفترة -- بنصر مثوقت صغير على رغم ما يصاب به من 
افراع شطع اأوعتال: 

وأثمرت الفوضى ثمرها المر ؛ فحرم البلاط - وقد كان من 
الترك غالبا يشترك مع الخصيان ف الاثراء غير المشروع وف 
الاستبداد بأمور الحكم » ويرفض ابن المعتز أن بتعاون معه مع 
أنه اكتوى بناره . ألم يقتل أباه أمه قبيحة لأنها رفضت أن تمده 
المال 8 ثم ألم يقتله هو شنب آم المقتدر بما جمعت من مال 
أغدقته على غلمان القصر ثمنا لتحديهم قوى الفتنة الطارئة ؟ 

ومن ناحية أخرى كانت الطالبية تسعى سعيها لتمكين 
سلطاتها » قدقع ابن المعتز ‏ كعبامى متحمس -- الى الدعوة 
ضدها . بل اشتبك معها اشتباكا أفقده عطف الكثيرين » وانتهز 
القرامطة - وهم علوية ‏ هذه الفرصة فشنعو! عليه وكادوا 
له حتى شككوا فى موقفه العقيدى وطعنوه فى دينه مع أنه كان 

فاذا أضفنا الى ذلك قوة طبقة الكتاب وتوزع دواوين 
الدولة بينهم أو دين آل الفرات وآل الحراح -- على وجه 
التحديد ‏ ثم انضمام ابن المعتز للجراحين » تكتمل الصورة 
بكل تمزقاتها وبراكينها وتياراتها ه وتضطرب حياة ذلك الأمسير 
الفناق ذاخل لك الضورة . 


١ 


كل آولئك تراه هذه الشيرة الادية 'مبقرجا بذاك الرجل 
امتزاج كل فى كل ٠‏ فاذا حققت ما هيثت له فبها ؛ والا فلكل 
مجتهد نصيب ء راجيا فى كل الأحوال أن يبعث ابن المعتز غيرى 
على نحو بفترب من الكمال المنشود . 


مصر الجديدة فى سيتمبر سنة 6جبو١ا‏ 


أحمد كمال زكى 


1١١ 


البا الأول 


الفصّ ل الأول 
تخطوط الأو يك 


لا قتل عبد الله بن المعتز فى أول أبام رييم الثانى من 
عام 45؟ هجرية وألقيت جئته فى بستان داره بالصراة » قال جاره 

- من لى بمن يندبه من نساء هذه الأمة ! 

وكانت المرأة الوحيدة التى سعت وراءه فى محنته قد قفى 
عليها » وتلكاً أخوه أسماعيل بن المعتر فى الوصول دن سامرا حتى 
غسل وصلى عليه خلق من جيرانه وأودعوه حفرة قصية فى البستان 
الذى طالما شهد صبواته . 

وهكذا خرج ابن المعتز من الدنيا غريبا كما دخلها غرما ‏ غير 
أنه لم يكن هكذا طوال تصف الدهر الذى عاشه . وحسبه آنه 
أشعل نار ثورة سياسية كادت تنجح لتجعل منه خليفة المسلمين 
.لولاا سوء طالعه » فلم .تتمكن من الأمر سوى يوم وليلة واتتهى 
نهاية لم تقنع أحدا من المؤرخين بجعله واحدا من الخلفاء . 

ان هذا العرض الخاطف يعطينا صورة عامة عن حقيقة هذه 


١ه‎ 


بالنسبة لنا أسطورة طريفة .. غريبة .. مثيرة ! ولكنها لا تجحد 
نفسا فئانة استطاعت أن تفرض نفسها فى دنيا الشعر والكتابة على 
حد سواء . ومثلما كانت الحياة التى اضطرب فيها ابن المعتز محل 
تساؤل واعجاب وافتنان » فالآثار التى خلفها لنا -- والتى كتبها 
سرعة فيما بين ساعات الفراش والشراب أحيانا وببطء كلما غالبته 
روح العالم المدقق أحيانا أخرى ‏ تنضح بالموهبة التى تثير 
وتعجب حتى لتطمس عنده آثار الصفة والتكلف . 

والحق الذى لا يمكن أن تتنكره أن عبد الله بن المعتز لم يكن 
قط نباتا طفيليا فى أرض الفكر » وان كان كذلك فى دنيا القصور . 
ولكن فى وسعنا أن نقبله على أساس أن الظروف التى أوجدته 
كانت تشكله ذلك التشكيل الفذ » ونظن أن أى دارس لحياته 
ولانتاجه جميعا لابد منته الى الاعجاب به برغم نقائصه » وهو 
شرأ شعره بشىء كثير من المودة والتآلف . 

ونحن من هنا يمكن أن تقول ان لابن المعتر منزلته الخاصة 
فى القضايا الانسانية التى توضع معلما من معالم الطريق »© فاذا 
ساد الفكر العربى لون من التسامح » واذا زالت من الحياة بعض 
جوانبها الموحشة لتبقى الجوانب الأخرى المشرقة » واذا عومل 
أولاد الملوك بشىء من التقدير .. فان جزءا من هذا بعود فضله الى 
هذا الأمير العالم الفنان » وان قليلا من رحاللات عصره من 
استطاع أن يزحمه على رغم ميتته الشنيعة وقصر عمره . 

وأظهر من ذلك كله أن ذلك الثائر المعتدى على حرمات 
الخلافة ‏ كما قيل فى عصره على لسان شانئيه -- ما كان ليستحق 


حل 


مصيرا أقل مما قدر له » فان الشهرة التى ظفر بها بعد النسذ 
والارادة على النسيان لتفوق كل شهرة ظفر نها خصمه الأول سواء 
أكان هذا الخصم المقتتدر بلله أم وزيره ابن الفرات . وقد 
استطاع خياله الغريب أن يحتل مكانا بين الخالدين لا سرحه » 
ويغطى على كل شروره وآفاته بوم كان يخدع الننساء 
-- أو يجعلنه يخدعهن -- ويعسكف على زقاق الخمر طول يومه 
وليله » ويطرق مراتع اللهو والأديرة . 

وهنا نرى الحظ يلعب دوره الأول فى توجيه مصير هصذا 
الانسان الذى أسلم قياده للشهوة دون أن بخطىء الهدف » وكان 
بذلك مثلا نادرا للانسان الذى تمتزج فيه السعادة والشقاء بحياة 
كان كل شىء فيها بغرى بالاضطراب ويدفع الى الحيرة والقلق . 
ولقد كان له من بيئته الخاصة ما بعضمه من كل المصاعب المادية » 
الا أن وضعه كمطالب بعرش -- باعتبار أن أباه كان خليفة ‏ كان 
نفرض على سلوكه التعقد حتى انه ليصبح فى يوم من الأيام أشبه 
بنديم من الندمان » وقد يمدح وزيرا دونه أو أميرا مثله ليحد 
عنده بعض العناء . 

فلا عجب بعد هذا أن تنصوره مغامرا عايثا » وينال بما خلفه 
حظوة لدى الخلف بتخطى بها عندهم حدود المألوف » بل كذلك 
بيوم مولده وكانت أمه قد وضعته قبل أن يقفى على جده المتوكل 
بأربعين يوما . ولقد كانت نهابة هذا الخليفة العظيم مطالع فترة 
السنوات التسع التى تبدأ بعام 4 وتهيىء مجالات فوضى قعد 
الراك على أطلائها وأبديهم تقطر بالدماء . 
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ان ابن المعتز لم يكن يدرى ذلك » ولكنه كان يستقبل 
سنواته الأولى بشر عظيم » حا هو لم يعرف شيئا عن الليالى 
المخيفة الورقة التى عاشها والداه » حتى اذا طلع النهار واجها 
ندبير المنتصر أو المستعين أو بغا الكبير وأوتامش ووصيف 
أو غيرهم من الترك » الا أنه عرف معنى النفى والتشريد وذلك 
عندما قتل أبوه سنة هه؟ بعد أربعة أعوام من تنصيبه خليفة على 
المسلمين ونفى مع أمه وجدته الى مكة المكرمة . 

ولكن عندما حانالوقت الذى أعيد فيه صبيا الى سىس من رأى 
اطلع على الحياة الشائنة التى عصفت بأبيه أو كانت سسيبا 
فى العصف به » ولكنه لم يجد بأسا من أن يربط بها حياته وقد 
كانت طبيعته وخلقته ومشاعره تدفعه الى ذلك دفعا . ومن ناحية 
أخرى راحت جدته « قبيحة » بما ملكت من أموال وبما كانت 
أمه تأخذ من المعتمد الذى أصدر أمره بالعفو عنها أن #ودبه فينتقل 
خائضا محيطه الواسع من شاطىء الى شاطىء مقتاتا بما يلقيه ىف 
سفينه واحد كأحمد بن سعيد الدمشقى أو آخر كلمبرد أو علب 
أو البلاذرى » وهتولاء تولوه بالتأدرب بعد أبى جعفر محمد 
ابن عمران بن زياد الضبى الذى رعاه بالتعليم فى حياة أبيه 27 . 

وقد كان ابن المعتز فى ذلك الحين بأكل الفاكهة الفاخرة بمثل 

.)١(‏ تاريخ يغداد : #8( رط . السسعادة بالقاهرة سنة 
5 ) والأوراق ١١‏ قسسم أشعار أولاد الخلفاء ( ط . الصاوى 


ونزهة الألبا فى طبقات الأدبا ١1.؟‏ (ط . مصر سلة 151554 ). 
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الاستهانة التى يتبلع بها العامة حبات التمر والشعير » ويفهم من 
الدنيا أن لا خير فيها الا بود من يحب . روى أن البلاذرى كان 
قد سعى عند جدته حتى أذنت له أن يجلس اليه يودبه » فغضب 
الدمشقى واعتزل فى داره » فكتب 'اليه الأمير وستته لا تجاوز 
الثالثة مره كول 530 : 
أصبحت يابن سعيد حزت مكرمة 
عنها يقصر من بحفى ويتتعل 
وأجحجت غرب ذهنى فهو مشتعل 
أكون ا ممع ساق خطتحاته 
أو حارثا وهو يوم الفخر مرتحل 
وان أشأً فكزيد فى فرائضئه 
أو مثل نعمان ما ضاقت بى الحيل 
أو الخليل عروضيا أخا فطن 
أو الكسائى تحويا له علل 
ولكن هذا لا يمنع من أن يحب المرء نفسه » بل لا بأس 
اذا أعجب بها وأفاض فى تغنيها . وهو بعد أينما حل لم يكن 
بالذى يتخلّى عن غروره » ولا سيما اذا اعترضته امرأة » فان 


)١(‏ معجم الأدباء ١‏ :177 وهبون يبعئى بقسن قسن بن ساعدة 
الانادى © وأما الحارث المذكور فهو الحارث بن حلزة » وبعئنى بزيد 
زيد بن ثابت أبرع من تحدث ى الميراث *» وأما تعمان فهو أبو حنيفة 
الفقيه المشهور » والخليل والكسائى معنروفان فى العروض والنحو ! 
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شاقه أن بلهو أو يرقص أو يصخب فدونه وذلك كله تلك الخاصة 
التى عرفها عنه معاصروه 4 بل ربما قدمها إذا امتحنت أمام ولامه 
ووفائه لأسانذته » والغرور ضرب من التعالى ٠‏ والاثنان عنده 
منبعهما واحد وبدفعانه الى الاخلاص لنفسه أولا » حتى انه لينفر 
من مصارحة أحد بدخيلته . 


الفصّلالثا فى 
الانسان والفنان 


ان كل فنان حقيقى يعيش الجانب الأكبر من حياته منطويا 
على نفسه » وكأنه فى صراع داخلى مع مثثله . ولما كانت حياة 
ابن المعتز متنوعة أشد ما يكون التنوع - وقد كشسفت الأبيات 
السابقة عن توزعها بين شتى معارف - فقد اقتضى ألا بهداً 
قط . وكان لا يكاد يفرغ من التجربة المباشرة حتى يلقى بنفسه 
فى أحضان المخيلة بعيش تجربة أخرى غير مباشرة فيها كل ما تقصد 
اليه بلا حواجز ولا حدود . 

كان انسانا أميرا » وكان شاعرا كأتيا . 

الانسان الأمير يطلب الحس » وكل ما هو متاع وحرارة » 
والشاعر الكاتب يطلب الحق وكل ما هو سحر وجمال . 

الانسان الأمير بالقياس الى هذا الغصر ينشد اللغة وأسرارها 
والنحو وعلله » ويطلب الفقه والتفسير مع الشراب والقنص 
ومعانقة النساء ومحاسية خزان المال . والشاعر الكاتب ينشد 
الدفء » والوداد والحق » والخير . 

الأول فى سبيل عارض زائل » والثانى من خلف باق خالد ! 


ف 


ولم يضع هو بين الاثنين » لا ولم يفته الانسان والفنان . حقا 
ما جعل الله لامرىء من قلبين فى جوفه » غير أنه هو كان على 
غورما فلل عليه كل الشنء 

وهكذا نرانا أمام مخلوق آدمى «تأجج صدره بحب اللهو 
حتى لا شىء عنده الا اغتنام كل فرصة متاحة لا سيما أن الطبيعة 
قد أغدقت عليه القوة والحرأة والفحولة والذكاء » ثم اذا خلص 
منه أو تعب أو مل لم يعجز عن أن يضرب فى مسارب القن والفكر. 

عجب ولا عجب ! 

ولكنها النفس الخصبة » فلا ينبغى أن تنصور على غير جدوى 
كيف آمكن له آن يوازن أو يعدل بين الكفتين بحيث لا ترجح 
احداهما فيتردى هو الى واحد من الحانين . 

لقد سبق أن قلنا انه نادر المثال ! 

وأعانه أنه لم يشعر قط أنه مدفوع الى جانب دون جانب » 
فهو قد يكون مغامرا خسيسا الى يوم أو الى ساعة أو الى لحظة 
فقط ه ولكنه لا يعدم أن يكون بعد ذلك طيبا رزينا . وهو قد 
لا يكون أحيانا الا منقبا عن امرأة حلوة أو عن زق فى حانة من 
حانات قطريل وطيزناباذ » ولكنه يكون أحيانا منقبا عن حقيقة 
فى الدين أو فى السياسة أو فى الشعر . وى مختلف الحالات 
لا يطلب شهرة لأن حسبه الشهوة » فهذه عند الانسان وعند 
الفنان اذا صدقت أفل فى ضوئها كل شعور بالتباهى والاستعلاء . 

ان ابن المعتز :ابن الحياة المعقدة » وهو قد يبدو عاريا ولكن 
العرى لا يعنى قط الخزى والعار ! 


يف 


وليس عليه بعد وهو فى طريقه إلا أقل ما يتطلبه الفن من 
صاحبه + أى يجعل حياته سخية العطاء قابلة للتصوتر . بحيث 
اذا عن لامرىء أن يسأل أترى كان بيجب أن يموت على النتحو 
الذى مات به ؟ وجد من يقول : هاك عريه فالتمس الجواب ! 

وما بلغ الخامسة عشرة حتى تبين أهله ومؤدبوه ما خلب لبهم 
تماما . وكان ادمانه على قراءة الكتب والرسائل ومقابلة الأعراب 
الذين يفدون على سر من رآى وبغداد » يلفتهم الى مدى ما يتمتع 
به من جلد على التحصيل . 

وعندما بنت جدته بالصراة قصرها الجديد - وقد لا يكون 
كار من ست كين كنيد سادات بغداد -- حرصت على أن تهيىء 
له فيه مكتبة جمعت كتبها من الوراقين . وكان الغلام يندس فى 
هذه المكتبة ليلتهم الصفحات التهاما لا يفرق بين هذه التى تقف 
عند نوادر الأعراب © أو التى تنطوى :على درة من درر الشعر » 
أو الثالثة التى تعرض لقصة من آلف ليلة وليلة أو حكاية من 
كليلة ودمنة أو مثل من الأمثال . 

ثم بدا شابا يعرف آين بضع قدمه » فهو مثلا يكره ابن الرومى 
لأنه هجا أباه بشعره » فكان يسبه ويصفه بالشعوبية . بينما نتجه 
بهواه الى البحترى الذى اعتبر ذات ,بوم شاعر أبيه الأثير » وأقام 
حكمه هذا العاطفى على مبررات فنية كانت تعجب أساتذته . 
وعندما ماتت جدته وهو فى السابعة عشرة ومن بعدها بأشهر 


ارفا 


أمه »© ورث دار الصراة وما فىها واستقبل المعزين بها فكان 
يتذكر والده أمامهم ويقول : 


لو به أقتل كل قريب ويد لم ينم لى ثار 
مطلته االنلصل منى سن لم تطل بى فخطاها قصسار 


الا أن حزنه وغصته لم يمنعاه من تعقب الجوارى ومن أن 
ليقول : 
شغلى اذا ما كان للناس شغل دفتر فقه أو حديث أو غزل 

ويمكن أن تقول انه أصبح فتى العصر بهندامه وفتوانه 
ووسامته » وقد أخذ أهل الحذلقة من الشبان يقلدونه ى مشيته 
وفى شد قامته ‏ وكانت طويلة هرقلية - وى تصفيف شعره 
خراسانى 9 على كتفيه العريضين . بل لم يفت ألحد الألوان 
الداكنة التى تظهر من تحت الغلالة وخيوط الذهب التى تلمع 
احية أخرى كافت حركاته وهو نحنى فى رشاقة ووبده اليسرى النى 
توضع على خنحره الذى بتلألاً بفصوص كبيرة من الجواهر 
وابتسامته العريضة الحلوة 6 مثار حديث الناس فى المسحد الجامع 
وق القصور وداخل الخدور . 

(0) المجلسية : نوع من أفغطية الرأس ٠‏ , 

(؟) الملحم الخراسانى : لباس مبطن يصنع فى خراسان ٠.‏ 
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وكأنما هو غير مدرك لذلك كله . فهو يتحرك بلا مبالاة » 
وينظر حوله فى فتور » حتى اذا للفته شىء لمعت عيناه حتى لتصبجا 
عينا صقر . 

ولم يكن فى تكوينه ثىء رخو سوى شفتيه . فهما غليظتان 
حمراوان » اذا أغلقهما دار فمه استدارة طيبة » ريما كانت 
مما بأسر الجسوارى اللائى كن يتعقبنه ويئقلن صورته الى 
سيداتهن المحجبات . 

أنه حتى هذه السن لم يصل بعد الى درجة الاكتمال » هكذا 
يقول بعضهم » ولكن خاصته -- وهم قلة - يوكدون أن ليله 
لا يغفو قط ولا يغفل وان يكن هو يزعم أنه من أجل المكرمات. ؛ 

وأمسهر للمجد والمكرمات 
اذا اكتحلت أعين بالكرى 


3 


الفْصّلاائالك 
بن أعمل امم 


ها هو ذا يلمح فى قصر عمه جارية » وعلى الفور تبرق عينا 
الصقر ويختفى وراء جفونهما ذلك الفتور الناعس . ثم يرفع 
بده عن مقبض خنجره ويقبض بيمناه على طرف غلالته . ويومى* 
الى غلام صغير -- قد يكون فى العاشرة -- يحمل المراوح ليسلمها 
الو المتنادمين » فيطرق 'الصغير . 

والجارية من جانبها تشعر بالارتباك فلا تستطيع النطق وقد 
أمرت من وراء الستر أن تغنى . 

أطربينا يا بنت الأهوازى . 

وغاب صوت الخليفة ى وقع أقدام لغلمان يحملون أوانى 
الشراب » وهم فى أردية ملونة آلوان قوس قزح + وكل واحد فى 
قبائه 2١7‏ أبيض فايض بالحياة والأمل . 

وعاد الصوت الرزين » فأشارت الحارية الى عازفيها فانسابت 
الأنغام لتقول فى دعة : ش 

)١(‏ القباء : بفتح القاف ثوب يلبس فوق القميص أو القفطان 


ويتمنطق عليه » وكان مفتوحا عند الرقبة فيظهر ما تحته زاهيا 
وقيل كان عرض أكمامه ثلاثئة أذرع ٠‏ 
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بحياتى يا حياتى 'شربى الكأس وهاتى 

قبل أن يبفجعنا الد هر ببين وشستات 

لا/تخسو بتي لاطت اب اوقامث بى تنتساقق 

انما الواق بعمدى- من وفى بعد مماتى 

ومن وراء الستر صدرت أصوات الاستحسان ؛ ثم تقدم 
موسى بن بِعًا وكان المعتز قد قتل أباه » وقال : 

- أمير المؤمنين طرب ويسأل من صاحب الشعر ! 

فأومآت الجارية الى حيث يجلس ابن المعتز 4 فانحنى باعتداد 
وهو يتطلع الى الحضور ويريد أن يفتحم بعينى الصقر ما وراء 
الستار » وهنا ارتفعم صوت مومى قائلا : 

- انه لولى نعمتكم الأمير عبد الله . 

وانعثت بعد ذلك عبارات المحاملة المعتادة » وبدعى الأمير 
على الفور الى الدخول على عمه . ورويدا رويدا يرتفعم صوته 
الي أن يصبح مسموعا لدى الجميع . وكانما درب نفسه على 
مثل هذا الموقف ؛ فهو ينطق الكلمات نطقا واضحا ويشفع عباراته 
دائما بشوله : 

- مولاى وعمى أمير المؤمنين حفظه الله . 

ويقول له الخليفة : 

آفى هذه السن وتنحدد.ئعن البين وفجيعة الدهر يا عبد الله 9 

فيقول : 

لعمرى يا أمير المؤمنين ما كنت لأفعل وكل شىء الى زوال 
والباع قصين! 


ذا 


وسأل الخليفة عمه : 

أيعوزك المال يا ابن آخى + 

مياد 

فهل يسمع منى مولاى وعمى آمير المؤمنين حفظه الله 
ما قلت وعابه على بعض من لا أبرثهم من عيب 7 

وعندما دومىء الخليفة برأسه » ينطلق هو منشدا رافعا صوته 
أكثر من ذى قبل . وكأنه يريد أن يجاوز الستر التى تحجبه 
عن المتنادمين الى آذانهم ليعحبوا أو ليتساءلوا أو ليشفقوا على 
هذا الأمير « الوديع » الذى حرمه الدهر رغد العيش كما يقول : 


با قوم انى مرزا وكل حبسير مرز ا 
خرج كثير ود< خل :تزر فلم لا أعهتزى 


فالخرج لا يتناهى والدخل لا يتجزا 

وضحك الخليفة شيئا © فقطع عليه سبيل انشاده . وهنا أدرك 
أن شعره لم ينل من نفس عمه فسكت وقد أطرق » فقال المعتمد : 

لك هذه الألف با ابن أخى وعندما تراك فى حاجة الى 
أخرى فاقصا1 الى بابى فوالله ما كان ليتركك أخى تقول 
ما أسمعتنيه ! 

وخرج وهو يدفع بصرة المال الى كمه » ولكن ما ساءه هو 
ألا بحد الحارية وكانت قد انصرفت مع أترابها . فتلاعيت على 
شفشه ابتسامة لا تحمل أى معنى » فقال له أحد الجالسين وكان 
جاره بالصراة واسمه أبو الحسين العلوى : 

فيم تفكر أيها الأمير + 


"4 


وهز ابن المعتز كتفيه فعاد العلوى يقول : 

أتظن أنك تنالها + [ 

قال محاورا : 

سن بح 

فأجاب العلوى : 

خزامى جارية الضبط المغنى .. لقد سألت الغلام عنها قبل 
أن تشالة ) 

قال : 

-- وهل طلبت أن يدعوها الى الببثت .. ومتى ؟ 

وانقطع الهمسعندما اقتربأحد أعمام الأمير » وهو أبو عيسى 
ابن المتوكل وكان فى صحبه الموفق عمه الثالث الذى يبدو للجميع 
وكأنه المسيطر على المعتمد بحيث لا يصدر الاعن مشورته » وقال 
ىعس 

- آنت تذكر أخوى وتنسانى آيها الأمير العاق . 

فقال ابن المعتز وهو يقبل أطراف دمين عمه . 

- انى لك والله منذ الساعة » فليس أحب الى من أن أفرغ 
لأهلى ودارى خاوية على عروشها . 

فقال الموفق : 

أتصدقنا يا عبد الله + 

وهم أن يقسم ولكن الموفق أشار بيده وقال لأخيه : 

هاكه فيل أن مها ينا :زد | 

وف اليوم التالى سنراه فى مجلس عمه - وكان مجلس علم 
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وفن معا -- ليفتن رو اده كما فتن روتاد المنادمة فى قصر المعتمد . 
أجل وسينحجح هذا النجاح السريع بفضل ذكائه واحاطته بأسباب 
الثقافة التى طبعت عصره بطابعه الفريد . ويحكى ابراهيم بن 
خليل الهاشمى أنه كان حاضرا هذا المجلس » فدخل على بن محمد 
ابن أبى الشوارب القاضى وقال لأبى عسى وابن المعتز سكت 

قد احتحت الى معونتك فى أمر دفعت اليه لم أستغن فيه 
عن تكليفك المعاونة . 

قال أبو عيسى : 

وما هو 9 

قال : 

زوجت بنتا من بناتنا رجلا من أهلنا فخرج عن مذاهبنا 
وأساء عشرة أهله » وجعل منزل عيسى بن هارون أكثر مظاته 
وأوطانه » ويهددنا ويوعدنا بشره حتى لقد نالنا من عيسى بسط 
ليده ولسانه فينا بالقبيح والقول السيىء » وكثرة معاونته له على 
ما يزرى بدينه ونسبه . وقد توعدنا بأنه يكشف وجهه لنا فى 
معاونة صهرثنا هذا الغاوى علينا » ولولا نسبه الذى فخره لنأ 
وعاره علينا لاتتصفنا منه بالحق دون التعدتى » الا أنى أستعيذك 
مئله. 

فقال له أبو عيسى : 

أنا أوحه اليه بعد انصرنافك وأراسله بما أنا المتكفل 
بعده بألا يعود الى عشرته © والضامن أن أرد هذا الصهر الى 
حيث تحب ويقع بموافقتك ! 


.وم 


فشكره ودعا له وانصرف » فقال أبو عبسى : 

ألا ترون الى هذا الرجل النبيه الفاضل السرى الشريف 
يدفع الى مثل هذا # طوبى لمن لم تكن له بنت ! 

فقال ابن المعتز : 

-- ان لولدك فى هذا المعنى شيئًا قاله واستحسته جماعة 
ممن يعلم ويقول الشعر . 


فقال أبو عيسى : 
هاته خداك عمك ! 
فقال : 


وبكر قلت موتى قبل بعل وان أثرى وعد من الصميم 
أأمزج باللنام دمى ولحمى فما عذرى الى النسب. الكريم 

فقال أفق عفن :: 

- أمتع الله أهلك ببقاك وأحسن اليهم فى زيادة احسائه 
اليك وجملهم بكمال محاسنك ولا أرانا شرا فيك 20 , 

وقام الحاضرون يعاتقون الأمير الشاب ه وهم يعجبون بهذه 
الخصال التى قلما ظفر بها شاب من شنباب بغداد 4 فلما احتوته 
داره التى بالصراة لم يلبث فيها الا ريما بخلع رداءه الرسمى » 
وخرج بعد ذلك فى مغامرة من مغامراته الطاكشة . 


,. ) (ط . دار الكتب سنة م58‎ 85٠ الأغانى‎ )١( 


م١‎ 


الفصّلالا 
ابعمشع طرق 


منذ شبت ثورة الزنج والفوضى تسود جميع ربوع العراق » 
وقواد الدولة الذين تصدوا للثوار يقاتلون حتى أنهكهم القتال . 
فها هو ذا سعيد الحاجب يستقيل فيخلفه منصور بن جعفر 
الخياط 0 ثم يعقبهما محمد بن المولد » فآبو أحمد ال موفق أخو 
المعتمد » فاين المولد ثانية . وعندما أسندت القيادة الى موسى 
ابن بغا ‏ وكانت آليه ولاية المشرق كله - ظن الخليفة خيرا ) 
ولكنه لم يلبث أن استعفى سنة 50١‏ فاتتقلت القيادة مرة أخرى 
للموفق . . 

وفجأة هبت زوبعة جديدة على الخلافة » اذ استحكمت الأزمة 
بين يعقوب بن الليث الصفار والمعتمد . واتنهز الزنج هذه الفرصة 
وقصدوا بغداد لامتلاكها والاجهاز على هؤلاء الكبار الذين 
لم يعرفوا أن الحياة سقيمة مرة المذاق خارج القصور . ويبدو 
أن الظروف قد أبت الا أن ينتصر الموفق » فأثار هذا اعجاب 
ابن أخيه عبد الله بن المعتز وحدد موقفه نهائيا منه . فضلا عن 
أن اينه أنا: العباسئن. الخليفة المعتضد فيما بعد.- وقد انتصر 


فد 


اتتصارات ساحقة على الثائرين © كان يقوى من هذا الموقف » 
ويدفعه الى مدحه بأشعار جيدة © . 

نقد بلغ من احساس هذا الأمير المتعطل بركود حياته فى عهد 
القلق والاضطراب أن دار جدته ‏ التى أعاد تجديدها (©) بعد 
أن طفح ماء دجلة وحطم مسناة بسستانها فأغرق جدرانها وهدمها ‏ 
لم تعد تصرفه عن السياسة ومناوراتها . وكانت له جدة غير 
قبيحة 4 هى أم حبيب بنت الرشيد 67 يقصد اليها مع رجالات 
العباسيين » فيسمع اليهم بعض الثىء ثم لا يلبث بعد قليل حتى 
ينصرف الى متابعة آثار الفخامة التى تطالعه فى كل ثىء بالقصر . 
فالى جانب أثاثه الفاخر وستره المخملية الملونة تفننت تلك العجوز 
فى ننسيق بستانها حتى انها فجرت فيه العيون وغرست الأشجار 
التى تعطى من الزهور والفواكه ألطفها وأطرفها » ومن وراء 
القصر ووراء دجلة الى الجبل مراتع للصيد يلهو فيها صغار أمراء 
العباسيين بالقنص . 

ان هؤلاء الأقارب يأخذون بهذه الحياة المترفة بفضل الأموال 
التى يفيضها عليهم المعتمد » ولم بمنع اشتراك بعضهم فى تديير 


)١(‏ تاريخ الطبرى 8م 41١١1:‏ 9[ )9 )»م" 2 ود )تير 
وما بعدها (ط . الاستقامة سنة 99ؤ( ) 

64 براجع دبوانه وأوراق الصولى أه؟١‏ /ا؟١‏ .8 هصلذا 
وقد كان له عم أاسمه أبو محمد بن المتوكل بعطف عليه كثيرا فلما 
مات رئاه رثاء صادقا . 

9) الأغانى (١.‏ : عبر؟ وقد كانت| له دار أخرى فى المطبرة 
يسمامرا اعتاد أن بتردد عليها 

9 “اتساعيظة 1007 اين لمق و العتدر ينعن در 5 


م - 8# أعلام العرب 1ْ وف 


ضده من أن يستمر المد منه . ولكن سوء طالع ابن المعتز عرضه 
مرة أو مرتين للعقاب » وهو على أى حال لا يزال يذكر كيف كاد 
بطاح به عندما ارتحل مع سليمان بن وهب الوزير الى سامرا 
عام 7+4 وأعلن المعتمد فجأة غضبته على الوزير حتى أمر باتتهاب 
داره ودار ابنيه وهب وابراهيم 2 » ثم تعقب الأمير فى كل مكان 
وضيّق عليه حتى ظن أنه هالك ٠‏ ولولا أخوه اسماعيل الذى كان 
يلزم سامرا واعتذاره عنه أمام الخليفة لتغير مصيره الى الأبد . 

من أجل ذلك حرص على ألا يتورط مع المعتمد لا حبا 
ولا كرها ى ثشىء » وآثر عمه الموفق يزياراته والاشادة ببطولة 
ابنه أبى العباس الذى لم يكن يكبره الا بسنتين أو ثلاث . 

ولكن .. 

ولكنه يتبين على الأيام عبث كل ذلك » ثم بجد ألا جدوى 
من وراء الاقدام على مراسلة عمالقة الفكر والأدب والفن من 
أمثال الزجاج » وابن جرير الطبرى 4 وابن دريد الأزدى » ومحمد 
ابن يزيد البصرى ؛ وأبو العباس أحمد بن يحيى » والمفضل 
ابن سلمة » والقاسم بن أحمد الكوق ٠»‏ ونطاحة أحمد بن 
اسماعيل 4 واين ثوابه الكاتب » وأبو الحسن على بن يحيى المنجم 
وعبيد الله بن عبد الله بن طاهر (© . انه ضائع مبدد » وكل 
ما يستطيع أن يفعله - عدا الاتتقال بين القصور والبساتين 

6١ :8 تاريخ الطبرى‎ )١( 

(,) كتب له ابن المعتز رسالة طويلة فى الغناء أشار اليها 
أبو الفرج فى أغانيه .975:1 »> اا؟ 


8 


وسوت القيال -- هو أن تققد أسواق النخاسة فى بغداد » أو فى 
البصرة » أو فى سامرا . ا 

وكان فى هذه الهوابة يشبه أى أمير آخر أو أى ثرى من 
أثرياء العراق . كل وجيه مرموق كان يريد لبلاطه أن ,نتفوق على 
سائر البلاطات باستحواذه على أفتن الجوارى وأرشق الغلمان . 
فبيدهم الحياة » وأحاديثهم هى الصورة الحقيقية لهذا الأسلوب 
الفريد من السلوك . وعن هذه الطريق التقى بنشر الرقيقة الوديعة 
ذات الدل الودود ؛ كما التقى بنشوان الذى أحبه وعشق صوته 
كلما ارتفع بالغناء . 

وأما خزامى التى أراد قنصها فى قصر المعتمد فقد أبى سيدها 
أن يهبها له » وان يكن قد ظفر منه بوعد أن تنردد على داره لتعلم 
نشر الألحان والشعر . فقد كانت مغنية محسنة وشاعرة ظريفة » 
وكانت أيضا ساقية ماهرة قادرة على أن تسكره بالتحميش قدرتها 
على مكار “اليد 

وتنردد عليه بنت الكراعة فلا يوليها ما بوليه خزامى » ولكنه 
مع ذلك بحس أنها تأسره دائما كل باهر وبادر » ثم هو يشهد أنه 
قد يتوق اليها اذا غابت عنه أياما . 

كنا وف ناته وق حضنها” درف معنى النغم ودرسه » 
ل لا 


© عيد المسسيحيين حيين بقع قبل العيد الكبير عندهم بأسبوع‎ )١( 
٠. وفيه دخر حون بسعف النخل من الكئيسة‎ 


وم 


فصنع من وقته لحنا فى شعر عبد الله بن العباس الربيعى غنته 
بغداد كلها 0©) 5 

وعرف أيضا هزار وبثنة وسليمى وشر وغير هزار وبشنة 
وسليمى وشر 9 ممن يحلن الليل ضياء والنهار أسطورة تعيش 
على الطنافس وفى سبحات العطور والبخور . وهو نتحدث اليهن 
ويداعبهن » وهن يتملقنه ويسعين وراءه » ويقدن له سواهن ىف 
عشرات من الأقنعة والصفات المنتحلة . ولا أحد يدرى من أبن 
جئن ؛ ولا هو يسأل عن حقيقتهن ؛ ففى وسعهن أن يكذبن اذا 
سئلن » وهو لا بحب الكذب . 

أما اذا أحس أن واحدة منهن تريد أن 'تتعلق به تعلق الزوجة 
بالزوج » فهو مسر'ح لها السراح الجميل . وحجته أنه شاعر ؛ 
وأنه صانع لحن ؛ وأنه جو”اب آفاق وراء الملذات . واذا كان حتى 
هذه السن لا يزال موضع ترحيب فى دوائر الخلافة والوزارة » 
فليس يبعد أن يأتى الغد الذى يرى نفسه فيه مطرودا مغلوبا على 
0 

ومع ذلك فقد تزوج » وكان زواحه اذا صح سياسيا ٠‏ غير 
أننا لا ندرى كيف تم زواجه من زوجته » وان كنا نعلم أن 
أبا العباس أحمد بن بسطام صهره كان يلى أعمالا من قبل الموفق . 

ان أى انسان يقدم للأمراء اخلاصه وتفانيه ه لا شك واصل 
منهم الى ما يريد . لا سيما اذا كان عريبا » أو اذا كان سندا لهم 

)١(‏ الأغانى 11٠١‏ 4ل/؟ 6 4/ا؟ 

(؟) ربما بيكون كنى بشر وبثئة وسليمى عمن لم يبشأ فضحهن 


0 


| 
| 
| 
ا 


فى صراعهم مع الأتراك الذين توغلوا فى أمور الدولة وسيطروا 
على الجيش وملكوا الثغور والأطراف . فى هذه الحال لا يجد 
الأمير بأسا من أن يساط دم أسرته يدم غير دمها النبيل » وعن 
هذه الطريق تمكن أبو العباس من أن يقتنص ابن المعتز -- تحت 
حاجته الملحة الى عطاء الموفق - لابنته التى راح يغمزها فى 
تسم ْ 
نحوى ونامت غلى الأضغان والحنق 
حتى كأنى قد فزاعت والدهبا 
فى الممد فاتقلبت عيناه من فرق 
ويبدو أنه عجز حتى عن أن يهادنها » وصرح بأنه لم يهنا قط 
الآ بعد أن « نقب عرسه »© بالطلاق على أننا لا ندرى أأنحب 
منها ولدا سماه العباس -- وهو يلقب بأبى العباس فى الكتب ‏ 
أم أن ذلك جاء حملا عليه 2 . 
المهم أن بقاء ابن المعتز تحت سلطان بنت بسطام لم ,يطل » 
والظاهر أن قلق نفسه كان من العوامل الأساسية فى هربه . 
ولكن ماذا عساه يفعل بعد ذلك + انه يتمنى آن يصيح آميرا 
ولكن الظروف لا تزال تبعده عن 
هذه المهنة . وكان استعداده العلمى رائعا م الا أن شيقه تحذيه 


)١!(‏ برى محمد عبد المئعم خناضي واعيانه ابن المعدزر 
( ص 6لاطل احور سد ب الما ل 
وبنتا رثاها » مع أن أبا الفرج يقول فى أغانيه ٠١‏ : 5/!؟ ودرج قلم 
سق له خلف بقرظه ولا عقب برفع منه! 


يننا 


الى المجون بالقدر الذى يجذيه جده . وى بعض الأحيان يغرى 
على المسامرة شيئا » ثم مكتشف فحأة أنه أمير لا ينبغى أن يشارك 
فى دعض قدرات العامة . 

ولكن يما أنه أصبح شابا قوى الارادة جدا يسبب التعارض 
المتكافء * ويعتقد بآأن كل ما يستحق أن يعمل سوف يعمل فى 
الوقت المناسب » فقد غدا صبورا يضرب به المثل فى طول الترقب 
والاتنظار . وكان إتقاضى نظير صمرهةه المال من القصر أحما نا ومن 
الضالعين مع القصر أحيانا أخرى . 
فى ساعات الجد والتحصيل - نرى خليطا عجيبا من الشباب » 
فيهم الشاعر وفيهم الكاتب وفيهم المغنى وصانع الألحان لم فيهم 
المتمتك المغامر الخليع الذى يطلق العنان لمجونه فلا ندرى أهو 
خدطة وأحد أقطاب مجلسه 6 يلهو وتقصف فاذا أذن للصلاة 
حرص على أن نتجه الى الله . ويروى عنه جعفر بن قدامة 
الشاعر الكاتب وزميل الشراب الدائب - أنه قد يصلى الصللاة 
الخفيقه ويطيل مع ذلك السجود » وفى احدى المرات أطال سجدته 
حتى استثقله جميع من حضر ء فلم يحد ابن المعتز بدا من أن 
نصكه 290 : ش 


(0 الأغانى ١.‏ : #م؟ »2 عي" 


إن 


صلاتك بين الورى تفرة كما اختلس الجرعة الوالغ 
وتسحد من بعدها سحدة كما ختم المزرود 0 

وهذا أبنو أحيد دحبى بن على بن يحبى المنجم الدى أضطر : 
ابن المعتز الي متايه 4 مع أنه كان لعجب بذكانه وشعره ا 
الواسع على علوم العرب والعجم بت كيين أنه شحوبى 
فهحاه 6 ورد عليه هو متهما اناه ق . أخلاقه وعلمه لكك 

وهذا ابن حمدون أبو عبد الله محهد » النديم الظر دف وكرس 
فلما مات كان أحد القلة التى رئته وتفجعت عليه . 

ثم هذا جحظة البرمكى » وأبو بكر محمد بن يحيى الصولى 
الكاتب الناقد وخير .من يلعب الشطرنج 6 وأبو بكر أحمد بن 
سن العلاء الذى هحاه المحترى واكنت الى أبن المعتز تأشده أن 
تجعل منه نديما ومغنيا » فعتب عليه لأنه هحر دكانه الدى اعتاد 
غ2 5 53 001 ٠.‏ 0 زفرفق 
ن بجتمع فيه بأصحابه كلما قصد الى سامرا 5 

وهناك غير هؤلاء ممن _بعيشون متطفلين على قصور الملوك » 
ومن المهرجين والأفاقين الذين بتواطؤون على المناداة بحياة 

455 1. الديوان .8م١1 ( ط . بيروت ) وتاريخ بغداد‎ )١( 
و معحم الشعراء للمرزبانى 1ك 2 ؟ءه 2م اميه‎ 

(9) الأوراق 9 وسئرى قصبيلة فيها صفحات ساخرة 

بطالعنا بها ابن ن المعتز على نوع الحياأة التى كان يتعشقها ويبحن 


النهاءترغ ها فيها مو دطكسية وسو 


0 


وبالتدبير الرشيد حلاوة الكلام وتهوار الشباب وسعة الحيلة 
اسه أنه 

تقدمون على السق بوجوه طلقة » وبلا ادعاء للاحتشام » 
وبذلاقتهم يقنعون أى عياب بطبيعة ما يفعلون .. بل بضرورته ! 

وقد كانت لهم جاذبية آسرة » فاستطاعوا أن سسيطروا على 
وكان القرن الثالث الهجرى هو قرنهم بحق © ويعتبر ابن المعتز 
أشداهم جاذبية واكتريف لكك من فنون العسث مع اختلاف 
المستوى ومحافظة منه على الخير ومظهره . 

واذا كانت حياتهم لم تدم طو ملا » فان حماة ابن المعتز كانت 
أقلهم دواما . 
فى الأدب » وبحث هو عن شىء صرع فى سبيله » الا أنه كان هو 
الطريق الذى قدر له ! 


لقد استبدلوا بقيم الشرف بديهة حاضرة ونكتة ماجنة » 


4 


الفصْلائُاش 
ل 
ترفح الامسما؛ 

لم بحاول ابن المعتز أن ينكر فى كل كتبه وكل رسائله أنه 
كان انسانا مغامر! » بل على العكس سدو كما لو كان قخورا 
بهذه الصفة » ولا نستطيع مهما نحاول أن تتنصور يعلد أنه ضيع 
فى مغامراته ترفّع الأمراء ؛ كلا .. فهو الأبى حتى وهو يمدح 
تحت وطأة الحاجة » حتى وهو يقصد لسليمان بن وهب وزير 
المعتمد ه والى أن نيف على الثلاثين . 

انه يقول لهذا وذاك أهون ما يقال أو أقرب ما يخطر على 
النال هون أن عق على القت الطريفه: .وهو اذا قصيد 
غيرهما -- وسيقصد ف المستقبل - يحرص على ألا يتورط ىف 
ذكر الأسماء » وعلى آلا يغلو الغلو الذى بحيد به عن جادة 
المدق . ولعل الذين بحاولون أن يقارنوه بشاعر عصره 
-- البحترى -- يظلمونه ولا يسلمون بأن غايته الوحيدة 
لم تكن الا قضاء حاجته بأيسر سبيل » ودون أى خسارة فى 
رصيد كبره . 

وذلك جوهر الفنان عنده ! 

وهو ف انتاجه الغزير حريص دائما على ارتداء أنيق الثياب ه 
كلما اضطر الى الاعتراف بالعوز . وريما اذا لم تواته الظروف 
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قنع بالقليل ودعا الى الزهد -- وهذه نغملة ستقوى عنده فى كهولته 

المبكرة ‏ وقام بالعمل وحده دون قهرماته أو دون مواليه . 
يروى أبو الفرج أن عبد الله بن مومى الكاتب -- صديقه -- 

دخل عليه وق داره طبقات من الصناع وهو بعينهم على بناء 


داره وقسضها » فقال له : 


حدما هده الكزامة الحادمة »© 


الى الغرامة والكلفة : 
ألا من لنفس وأحزانها 
أطل نمارى فى شسها 


أسود 


ودار تداعى بحبطسانها 
وأهدم كببى يعمراتها 


وهو فنقى على هنا وائنا 0 فان أخسطر الى أن بشن أو الى 
إيجاد تبربر فلسقى لترفعه صدر عن حقائق تاريخية دقيقة © فهو 
فضلا عن أنه صاحب العرش الشرعى فان رهطه الأدثين قاتلوا 


: يقول‎ )١( 
قتلثنا أخيحسية ق دارها‎ 
* كما يقول‎ 


وذاقُوا ثتملسيلرل ألبغى 
(؟) يقول ىُِ هذا المعنى : : 
به طلعت تجوم الحق كب ذا 
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ونحن أحق بأسلبسلابها 


ودتاهم كم يها داحكوا 


به فخرا وما فيه فريد 
وسنت االشرائع والحسدود 


فليس لأحد أن يساميهم . ومن هنا كان لابد أن بعلن خصومته 
للطالبيين الذين يظنون أن رهطه سلبوهي الخلافة » وهى خصومة 
صربحة تستند فيما تستند الى أن أبا طالب وآله - باستثناء 
على -- لا يقاسون بالعباس وأبنائه . 


انى من القوم الدين بهم فخرت قرش على بنى كعب 
ولهم وراثة كل مكمة 62م تعلق دعوة الكرب 
هذه الحياة الدنيا الا أن يرتفع الى عليين . واذا توراط فى تفيصة 
فلا بأس من تبريرها 6 والا فهى ضرورة . اللهم الا اذا كان لايد 
من كتمانها » وى هذه الحال تكون سر بمنع عن الجميع : 
فاكتم لسن حمسا وعلوا فهو هن هذا وهذاك نشييع 
ومع الصبر وكتمان السر التحسين الحلم 4 وكل هذه من 
سمات الترفع . وهكذا لا تكون الحياة مجرد مغامرة طائشة 
لآ جدوى وراءها » وانما تكون تمرسا صادقا على بلائها . ولو قد 
تشعنا ابن المعتز وناقشناه فيما صذر عنه رآأنام لا عضب قط ه 
التقية -- سلوكه العام -- وهو نفسه يقول : الغضب سِدآ 
بالعصيان » يعظم ذنيه ويقبح صورته وبعمل بذمه (9© . 


(؟) الأوراق م4ه؟ 


وف 


وقد عرضت له المرة بعد المرة فرص التمرد والثورة » الا أنه 
كان يرقضها * ولديه دائما أسباب قوية للرفض يما بينه وبين 
سالبيه حقه . فهم فى الحقيقة ليسوا مدفوعين الى التستر عليه 
والى مده بما يميزه عن غيره من أمراء العباسيين © أما وأنهم 
يميزونه قمعنى هذا أنهم يسترضوته » وف هذا الكفاية . 

هو ليس كالمغامرين البائسين المضطرين الى اراقة ماء وجههم 
أو الى اعلان تمردهم » وأما شقيقه الذى يصغره فقد لقن منه 
هذه النلسفة » بل لعله ظل يصدر عنها حتى آخر نس له ى 
الحياة . 

ان هذا الفنان العاشق للحرية المغامر المترفع لا يريد المال 
الا ليومه » ومن ثم ينبغى ألا يشغل نفسه يطلب الضمان لدوام 
الحال . بل انه حين بحد كل ثىء متاحا طرحه جانبا وكأنه يرفض - 
أن يف فوق المكان المطمئن أو أن ينتهى عند النقطة التى يقال 
له فيها : هنا يجب أن تستريح ! 

وكآتما كان شعاره : الرحلة دائما والقليل يكفى » أما الثىء 
الذى يتخم النفس فلا ضرورة له » وان يكن لا ضير على الأطلاق 
من أن يفيض على صحبه يما يملك : 
وأوثر صاحبى؟ بفضل زادى2 وأحيى النفس بالوشل القليل ‏ 

وهو من هنا أو فى آخر الأمر وق حدود الصبر والحلم 
والترفع وكتمان السر وقلة المال قبل أن يكون أسير ما يأتى » 
أو عبدا للصدفة » لأنها روح المغامرة واثارة الفنان الحقيقية ومجال 
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لظهور مبدا عارش التكاق» الذى يحقق كل شه . 7 بقع بين طرق 
الخير والشر : 
ل نا 
جين ما تأتى وهن رواء 
تيحساةن ايام السرؤى فاسنا 
سراع وأيام اليمم وم بطاء 
فان لم يكن كذلك فصيده الأكبر فى أعماق الغيب » يسرقه فى 
ليلة أو على قملة أو فى معاقرة هائة : 
با ليلة سرقتها من دهمرى 
مآ كنت الأ فسرة فق عمرى 
أما وريق بارد ىق غير 
شيا يطعم عتبل ومر 
ما الموت الا الهحر أو كالهجر 
مع ا و ا ل 
دون أن يحاول قط أن ينتحصن من الكوارث » ودون أن بعلن أنه 
شقى بما يأتيه : 
فيا نمس ان الرزق نحوك قاصد 
فلا تتعبى حسببى من الرزق 


إتعانا 


هه 


الفضلاسادن 
]ره الحم 
الامثيالتم 


يمكن أن تقول بعد ذلك ان القاعدة التى اتخذها ابن المعتر 
أساسا للحياة الاجتماعية هى : عش ودع غيرك يعيش ! 

وليس من شك فى أن هذا قد يبدو لأول وهلة موقا سلبيا » 
غير أنه فى حقيقته ضرورة لسلوك التقية من ناحية ولمبدا اللذة من 
فاحية أخرى . ولم يعن هذا قط أنه لم يشعل نفسه بقضانبا 
عصره »© وائما يعنى أن هذه القضابءا كانت بالنسبة له جزءا من 
بناء قائم ولا تحتاج الا الى تأكيدها . 

وقد كان كتابه « الفصول القصار » الذى وضعه فى وقت 
مبكر من حياته ‏ ربما قبل سنة 04+ ينم عن هذا الاتجاه . 
فالملك بالدنين يبقى والدين بالملك يقوى » ولا تلتبس بالسلطان 
فى وقت اضطراب الأمور عليه فان البحر لا يكاد يسلم صاحبه 
فى حال سكونه 4 فكيف عند اختلاف رياحه واضطراب أمواجه # 
والدنيا تهين من أكرمت وتأكل من أطعمت »؛ والفرصة سريعة 
الفوت بطيئة العود » والتواضع سلم الشرف » وغضب الجاهل فى 
قله ومن حر ناف أملة عر كله . 


كع 


ويبدو من هذه الأقوال ونحوها مشاركته الابحابية » وان 
يكن يحرص دائما على أن يجملها من قبيل قبيل النصح حتى كأنه 
شحج + زلله أن كون قد اث إن العم افر اديه السستكني 
والكبير © ولعله أن يكون قد تعمق تجارب الحياة فى هذه السن 
المبكرة فرصد تجاربها لها ين» اناس كى. تين ىا تلاق 
الحكمة عندهم . 

لحا شري 0 افا كان ان تكن اقمع الى 
اح ترا إترياب اد زيسعوا لم سبدو 6 وام أن يفعلوا 
ما بريدون . 

أن القانون الأخلاقى الذى قور الك اله التنفيذ » 
ولم بحاول هو أن بلتزم به واقع الأمر . فكأنه قوال لا فعال » 
وكأنه لا يريد الا أن يتقمص لقمان حتى اذا قفى الله سلخه عنه 
لبعيش الساعة التى هو فيها . وان أكبر جريمة قترفها التهاون 
فى الاستمتاع بهذه الساعة كاثنة ما كانت » والا فالويل له . 

با من يفندنى فى اللمو والطرب 

دع ما تراه وخذ رأبى فحسبك بى 

ويك من اراك الله بالفرصة المتائجة متلا معت .يساق 
كلها » على الأقل فى هذه المرحلة التى تنتهى بأولى ثلاثيناته . 
وهو معنى شهوانى أساسه الأول 0 » وتتأخر الخمر الى 
مزحلة ثانية من حياته . 

ان هذا الشاب الوسيم الأسمر القوى البنية الأنيق » قطع 
الطريق بين سامرا وبفداد مات المرات من أجل المرآأة . وهو قد 
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خياله قط . وانه ليصل به الأمر فى بعض الأحيان حد الخروج عن 
المألوف ٠‏ وهذا التميرى صديقه يحكى أنه عكف ذات يوم على 
جارية قبيحة للغاية فقال له : 

أيها الأمير » سألتك بالله أتتعشق هذه التى ما رأبت قط 
أقبح منها ؟ 

فقال عبد الله وهو يضحك : 
قللبى ولاب الى ذا وذا ليبس ترىق فم ككينا فياه 
بهيم بالحسن كما ينبغى2 ويرحم القبح فيهواه "© 

ولكن أعحب ما فى علاقاته بالمرأة أن نسمعه يوكد أن « القلب 
وما العيش الا لممسستهتر نظل ع واذله ىق شغب 
بهيم الى كل ما بشستهى وان رده العذل لم ينجذب 

ولندعه مثلا يلمح جارية أو يشهد فى الطريق مركبا لاحدى 
المحصنات داخل قيتها ذات الستر المسدلة م انه نتجه نحوها 
بغريزة تتقد حتى لتنتفض أعراقه ويفقد عقله » وهو على أى حال 
جعلت عقلى لشهوتى عبدا وصار غبى عند الهوى رشدا 

فاذا أخفق فى الوصول ه وعحز عن اطفاء هذه النار التى 
اجتاحت حشاه » صاح : 


(1) الأغانى .1 3 1م؟ 
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با هلالا يدور فى فلك النا ورد 200 رخقا بأعين اللظارة 
قف لنا فى الطريق ان لم تزرنا وقفة فى الطريق نصف الزيارة 
ولذا نراه طوال حكم المعتمد آسير جوع عارم » ونهب طمع 
لا يشفيه الا البذل دون ما ارتباط عاطفى حقيقى . وكأنها المغامرة 
وحدها ولا شىء الا المغامرة » على أن تتنوع بتنوع النساء » وعلى 
ألا مكون ثمة أمر الا اللذة : 
نان أرف وفتيو الا فافبان صلق 
منى » والا فهحجران بهجران 
ومتى قضى وطره التتمت الى أخرى فى ظماً وعرامة » وكأن 
هذه لم تملأ خواء نفسه وأنشاً يقول : 
ألا من لقلب فى الهوى غير منته 
وق الغى” مطواع وف الرشد مكره 
اتستجمنا واه ف توبة فيقول له 
فان قلت تأنى غية قال : أبن هى7" 
ما كان نزوة عارضة » لابد أن يفقد حيويته فى وقت مبكر ولابد 
أن يصل سريما الى النقطة التى تصبح فيها المغامرات النسائية 
عيئا بريد أن يتخلص منه اما بالحمر والموسيقى » واما بالرحلة 
والحرب » واما بالتأليف والكتابة . 


الخيل والقتال ؛ وفى الدبوان الماورد ! 
(؟) هذه روابة الأوراق 25.5 وفى البيت الأول اقواء ٠.‏ 


م - ع أعلام العرب ب 


أما متى حدث ذلك فلا نعرف تماما » ولكننا نقرأ أنه شاخ 
فى الثلاثين وابيض شعره قبل هذه السن فخضبه 20 » ودب اليه 
الهم والسأم طوال أيام المعتضد مع أنه كان يشاركه رحلاته وكانت 


)غ2 من أشعاره عندما أدركه الشيب_قوله * 
وبكى الشيت قنل عشيك اند ٠١‏ ”نين لها اشين اليا 2 ذا 
وقد ألح على ستره تو أنه ليقول لواحدة من صاحباته : 
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الفصّ ل السايع 
اير ا ل بي 
و ٠‏ | > 6 
فى الأخبار أن النميرى تحدث للناس عن علاقة ابن المعتز 
ين أو شر أو شربر أو شريرة 6 فاعتيره خائنا وحفاه . ونشر 
هذه هى التى تحدث عن حب الأمير لها جعفر بن قدامة 4 وذكر 
أنه كان بداره معه فى أحد أيام الرسع » وسنما هما جالسان 
خرجت هى عليهما من صدر البستان واضعة غلالة معصفرة وتقول: 
ديا سيدى تلعب معى جنابى 7 
فقال على البديهة غير متوقف ولا متفكر : 
فديت سن مرا بمثشى 32 معصفر 6 
عشية فسقانى © ثم حيانى 
وقال : تلعسب جتاى ‏ فقلث له 
من جاد بالوصل لم يلعب يهجران 
ودعا بهزار فغنت فى قوله هذا من الرمل المطلق على ما يقرر 
أبو الفرج 2600 والظاهر أنه على رغم هواته بالنساء تقوى منة 
ون الأنان :نر والحتان والعفااء لفنة للحييان 
« وثى بدبها حنابى باكورة باقلا ») وقد وردت فى معاهد التنصيص 
( ص طن بولاف سنة ع/ا؟! ) حنابى من باكورة باقلاء 8 
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فحولته الشابة كان يولى هذه التى خاصم من أجلها التميرى حبا 
صادقا . وكأنما كانت الطبيعة التى عهدناها لاتسلمه الى أبة 
امرأة » تأبى الا أن تريطه بهذه حتى لتسمو به الى نوع من 
التعلق أو العشق يبدو عجيبا فى حياته » وليس أعحب من أن يقول 
وقد رآها ذات يوم تعبة تضع يدها على عينيها فى هبة غبار : 
رأفقنة يهنن متنا مبجيرا 
ليت الغبار الذى يؤذيه لى كحل 
وليتنى جاره فى زحمة اليد 
وكان من عادة الممرد أن يزور جاره - جار الأمير بم 
اسماعيل بن اسحاق القاضى 6 فيعررج عليه وبذاكره الأشعار 
وتشبيهاتها بصفة خاصة وما هو بسبيله فى الكتاب الذى أتمه 
ظنها فيه وعدم ردها على كتاب بعث به اليها » وأنشد : 
حدثينى با هم سوّلى وتسى 
من دهانى فى الحب أو من وشى بى 
)١(‏ المقصود بالتمائيل التشبيهات » وبتباشير السرور ما يتصل 
بالخمر من أسباب » ويرى عبد العزيز سيد الأهل فى كتابه عبد الله 


أبن المعتز ( ص ه؟ ط . بيروت سنة 19651 ) أن المبرد هو الذى 
وجه ابن المعتز للتشبيه ٠‏ 


؟*ه 


لا ومن قناز ١‏ ال قاء على اله 
اق ما حتت سبباعة ق تصناى 
ليت أن الرسول كان بردى 
لحظ عينى كما يؤدى كتابى 
فأرى شر كل يوم وش سفى 
سقم نفسى وحسرتى واكتثابى 
ولم ستطع الممرد ازاء هذا الا أن يقول : 
والله أيها الأمير لا براك المرء وأنت فى طلب المثل السائر 
والشعر المرصوف حتى يقول هذا حكيم أمته » فالام تدافع عن 
هذا بهين أنت لا تخلص منه أبدا 9 
فال ابن المعتر : 
لقد استوحشت منها حتى لا أرانى قادرا على ثىء » ولعن 
الله الشعر ما دام مفرقا بينى وبينها 1 
فتساءل الشسيخ قفالا : 
وكيف آيها الأمير 7 
أجاب : 
انها أبيات قلتها » فزعم الزاعمون أنى لا انس بها الا بما 
تحمله » وهل أنا الذى سمح بما بحب كتمانه 7 هو شيطان الششعر 
وأين منه الممرب 9 
من معينى على السهر 2 وعلى الهم والذكر 
وايلائى من شاددن ابر الحب أد: ليق 
قام كالغفصن فى التقا20 يمزج الشمس بالقمر 


ون 


قد سقانى المدام وال لميل بالصبح متؤتزر 
القن الدى :كورط هه انما #امرتوق أ ماع ب وق هه 
ربح من جانب امرأة لاثاره غرائزه والهاب أحشائه » ولكنه 
دهش عندما رآه يقيم على عشق واحدة بعينها فهل بدأ بتغير ؟ 
تراه أصبح فى حاجة فعلية الى الحب ‏ انه لا يدرى » ولهذا 
قال كالمتسائل : ٠‏ 
أسوااقها يحسب نفاقها فأظنك هديت الى ما ترجو نماقه على 
هذه التى أبكتك . 

وسكت نتطلع الى غراس البستان وطرقاته المعروشة بالحصباء 
الملونة » بينما عبق الزهور يضوع من كل مكان ومن ثوبه هو 
يصفة خاصة . ولأول مرة بلحظ أنه فى قميص المنادمة وعلى رأسه 
كلوتة خفيفة بنفسجية 2١‏ ه فعاد يقول : 

- اننى هنا وى مكانى هذا من أمس » وقد ححبت الزوار 
حتى أقوم على حزنى المقيم . 

)١(‏ الكلوتة بتضعيف اللام فارسية معناها الطاقية الصغيرة 
من الصبوف المضرب بالحرير أو القطن . 
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ولكن عينى الشيخ لم يفتهما ضينية الذهب وفوقها الحوز 
واللوز » ومن قريب كأس فارغة وزق مفتوح . 
-- وهل تستعين على حزنك المقيم بمثل هذا ؟ 
ونبين ابن المعتز النكرة لما يسمع منه » فخثى أن يحرجه 
بمزيد مما يكرهه ويستئكره 6 فقال باقتضاب : 
أيها الشيخ الجليل .. لقد كانت هنا خزامى وهذا طعامها 
وشرايها النبيذ » ولكنى ودعتها قبل أن يتقدم الليل » لقد كنت 
أريد أن أفرغ لطيف شر البديع . 
ما رأنا شرير 2 قط فى الناس شبيها 
وهنا قام الممرد وهو بقول : 
انى لأستعفيك من هذا كله فهو دبدنك ؛ وأنا عجوز 
لا أقدر الا على أن أراسلك يما يحرى الأمر فيه على علمك 
وفضلك ومع ذلك فانى ذاكر قولك فى شر هذه : 
وقفلت تعمالى با شريرة نمتزج 
كمثل امتزاج الماء والخمر نصفين 


نات 


القصلالثاءن 


كانت دار اين المعتز فى هذه الليلة قد أضيئت بالشموع 
الملونة » وتسللت الأنوار من النوافذ على مغارس الحديقة . 
وفى الجائب الأيسر منها كان الفناء الواسع قد فرشت أرضه 
البظ"التاخرة #والقية. الوسهاتت والتثارق حول تمصا 
مستدير . وى الصدر سرير من الأنوس مموه بالذهب » وملتصق 
بكايل. بوخرفا 'بالنتوعن المطايعة ب 

واه بات امن كزان لتر بولق مه أبن لنت وعليه 
القباء الأسود والقلنسوة الطويلة » ثم عاد وقد غير هندامه وجلس 
الى المائئدة فاذا عليها الأباريق الفضة والبللور » وتراوحت الأقداح 
على مختلف أشكالها بين أطباق الفاكهة والجوز والبندق ومزاهر 
الأزهار . ' 

كان الجالسون » هذه الفئة الضائعة المغامرة التى إلا يعنيها الا 
أن نملا بطونها وعيونها » وقد حيوا الأمير أجمل تحية فراح يتقبل 
تحيتهم بوجوم » حتى اذا صفق خرج قهرمانه متعحلا فقال 


داقتضات : 


كه 


وزاره اليوم أمير المؤمنين » فالينا بالمغنيات .. أهناك من الجوارى 
الجديدات ثىء 7 ظ 

وسرت همهمة استحمنان بن الحضور وكانوا بعرفول مكانة 
الموفق فى نفس أميرهم » فمضوا يعلنون عن غبطتهم باشارات 
مختلفة © ينما أجاب القهرمان بخشوع : 

- لا با مولاى ولكن عندنا خزامى وبنت الكراعة وهزار . 

قال : 

-- آما خزامى فمنذ فارقتنا شريرة وهى تدعى النسك » ففيم 
وجودها وهؤلاء لا يسكرهم الشراب وحده و 
على قدميه وهو يدفع بوجهه القبيح ناحية الأمير ويقول : 

-- أتذكر سكر الشراب جعلنا الله فداك وتسكت عن 
الطعام ؟ 

وكان جحظة هو الوحيد الذى يجرؤ على أن يتكلم عن مثل 
هذاه مستشفعا بما وضع من كتب فى صنوف الأكل » وريما ذكره 
فى أماليه التى لم شك أحد فى خطرها . فقد كان جحظة مهما 
تختلف الآراء فى نهتكه وخسوف دينه عالما جليلا » فضلا عن 
برفق : 


لاه 


يا خنياكر «21 .. أيش تقول فى قطائف تأنيك م 

فتلوى كالأفعوان وهدر : 

اذا كانت بحوز أتخمتنى واذا كانت بلوز أيشمتنى ! 

يناف امون قسن قال ابن امس 

اذن ففى دارك من صنوف السكياج ما يريحنا من عواء 
بطنك وصراخ وجهك . 

قال حجحظة : 

والله ان بيتى لأفرغ من فؤؤاد أم مومى وأنا أفلس من 
طنبور بلا وتر ! 

وعاد المكان يضج بالضحك ؛ فقال هو مستطردا : 

ولو كان هذا بالأمس لقمت من هنا فجعلتك تتفضل 
مقط الغدر تدك إن اشناء الله 

قال عبد الله وقد سرى عنه بعض الثىء : 

اذن ما رأدك فى طباهحة بلبود 7 

أجاب مبادرا : 

سافان حليتها بمعتقة اليهود طات أمامها البجود.. 

وهنا افبرى أبو الحسن الأموى وقد جاء رسولا من قبل 
النميرى يطلب صفح الأمير عنه » وقال : 

لقد صرفنا جحظة أيها الأمير عما كنا نذكر به خزامى » 
فهلا حدثتنا حدثها أيها الأمير ! 


مه 


أحس ابن المعتز كأنه بوغت » فأطرق بعض الثىء مفكرا » 
وعندما رفع رأسه كان يقول : 
- وما جدواه يا أبا الحسن ! فأنا اذا كنت لا أعتمد العنت 
فانتى لا أقصد قصد من اذا عورض بشىء أذاعه 4 غير أننى أرغب 
الى الناظر أن يتأمل فيم تجفونا وقد عبت عليها بشعر لى أن تترك 
النبيذ 9 
وهنا تدخل نطاحة أحمد بن اسماعيل فسأل : 
- وهل أجابت ؟ 
فقال : 
ببيتى شعر أو ثلاثة ! 
فأيفد شاحة على الندرية بوقه كان قاع را 
خسير العلام قليل ‏ على كثير دايل 
والعى معنى قصير2 يحويه لفظ طويل 
وف الكلام عيونف وفيه قال وقهيل 
وللبليغ فيح وال وللعبى فمتع ينول 
واضطرب المكان بين معجب ومتكر » وان كان الشعور العام 
أن ينشدهم ابن المعتز ما قالته خزامى . وعندما طولب بذلك قال : 
-- وهل يقبل نطاحة من بعد شعره شعرا ؟ 
قال نطاحة : 
ب آنا لا أخاف يا سيدى ! 


أعلع 


فليكن ولتتأمل بعين الانصاف لا الاتحراف قولها فالله 
راحم كل من يقهر هواه » اسمعها تقول : 
أتانى قريض يا أمسيرى محبر 
حكى لى نظم الدر فصل بالشذر 
أأقكرت: ابن الأكرمين انابتى 
وقد لفت البنى الدعن اودر 
وآذتنى شرخ الش باب بينة 
فياليت شعرى بعد ذلك ما عذرى 
انها تتحدث عن المشيب سامحها الله ولا ترانا ! 
وقبل أن يستطرد أقبلت جارية كأنها الغزال » عليها قميص 
يشف عن أثوابها جميعا وفوقه قرطق مفروج © وقد أشرق وجهها 
وجعلت شعرها طرة أسبلتها على جبينها » وتعصبت بعصابة 
تقش عليها بالذهب ببت من أبيات الشعر . وكانت هذه الجارية 
تحمل مروحة عريضة من ريش النعام » تفبض عليها بكف فوقه 
الدمالج توسوس * وراحت تقول : 
- عفو مولاى لخزامى جارية الضبط فقد جاءتك فان شئت 
حكيت حكاية تلك الأبيات أو اكتفيت بحمل المروحة مع سائر 
لوصا لف 
وكان تمر من الجوارى قد دخل » وهن لا يختلفن كثيرا عن 
خزامى ؛ ونطل من وجوههن عيون دعج تفوست حواجبها ى 
نسح أن + ولقد ملان الفاء حياة فارسعت الضزيكات 6ولكن 
صوتا رقيقا انبعث من الناحية البعيدة لجارية يبدو من طلعتها 


و 


ْ 
د 
وهندامها أنها رومية . عليها دراعة مصبوغة بلون الورد ؛ وتهدلت 
خصل شعرها من تحت تاج تبرق لآلئه » وأخذت تقول : 
-- وهل نسى مولاى بنت كراعة ؟ أتراه ما عاد يذكر ما بعث 
به الى" فى يوم من خوالى الأيام وقد غاب عنه صوتى دهرا ؟ 
ليت شعرى بمن تشاغلت يبعدى 
وهو لا شك جاهل مغرور 
هكذا كنت مله فى سرور 
وغدا ف الهموم مثلى يصير 
للق قيال كف :نا ميري بولكتها الحرفة وصيقة اللحن نه 
فان شئت غنيتك هذين البيتين بما لم تغنه جارية قط حتى 
ولا عريب اللمأمونية » ولخزامى أن تقدر ما تراه ان لم نش أنت 
أن تنظر ! د 
وحيد المتسامرون فكرتها » ولكن الأمير ظل واجما » كان 
ثمة شريط من الأمس يعبر خاطره » فهذه الحمراء وهذه البيضاء 
وهده العم انه وعدم هده وملاه ا كليرن ف كفو الفا 
ولكنه عاد نتجاهلهن » فأى نعمة من طيبات الحياة بححدها بعد ؟ 
أيخبرهن » أم ترى تولت هذا الأمر خزامى وجاءت لتمكر به ؟ 
انه لا يذكر . فقد يكون من العام الماغى + وقد يكون منذ 
أيام . فالداهية أكبر من أن تحتمل » وهو لا يستطيع أن يتصور 
أنه وهو فى قمة نجاحه -- نجاح فحولته بطبيعة الحال - ينؤل 
القدر عليه بضربته القاصمة “لم يول بعائرة ولخد حي كان 


5١ 


هذا اغتاقة الاين فودية #اوزانا يول فننا عننا وق عسيط اللعداف 
مع مخايلة بامكان الشفاء . 1 

ولا يزال الى هذه الساعة يتعذب 6 ولا يزال يطمع فى البرء 
أو فى العنفوان حتى لا يقال عنه غدا أو اليوم : انه .. انه لم 
بعد يقدر على امرآه ! 

ومتى بأنيه العقم الكامل ؟ 

دعونا من الغناء اليوم .. فالأمير مريض وقد سمعته 
الساعة شقول قد اشتمل ديوانى على مائة ألف مرتزق ما فيهم 
أسواً حالا منى . 

وكان صادقا فيما شول ؛ فان عمه الموفق يعانى داء الفيل 
بعد أن فلن أنه النقرس » وقد اشتد عليه ى رحلته الى واسط 
حتى أفزعه الى بغداد . وى يوم الاثنين الماضى دخل داره » ولم 
يبرح فراشه قط . وعلى الرغم من أن كثيرين من الحضور كانوا 
يكرهون الموفق لحزمه وشدته فانهم آثروا السكوت . وقد 
انسحبت الجوارى كأنما شعرن بأنه لا مكان لهن فى هذا الجو » 
ولم يبق الا الخصيان ينتظرون ما يومرون به » وان هى الا لحظات 
حتى قال ابن المعتز : 

تمن «النات ل الس #0 

قال القهرمان : 

ب ]بو عيادة واب سام و 

فقاطعه ابن المعتر : 

أبعد اليحترى شاعر أها اللأفون .. عليئا به ! 


5, 


ا 
أ 
| 
| 
| 


ولم يقدر للشاعر أن يدخل » إذ دوى فى الفناء فجأة صوت 
نذير فى صورة فارس جاء من قبل أبى العباس أحمد بن الموفق 


بقول : | 
ع ع 8 
- لتقد مات أبو أحمد .. رحمه الله ! 


وكان اليوم هو الأربعاء لتعنان بقن من صفر مِبنة ما" من 
الهحرة 00 م وق اليوم التالى جلس للناس ابن المعتز بنع 
أبى العياس لتقبل العزاء 5 


(1) تاريخ الطبرى 2618118 188 


اذ 


. لقصا الناسع‎ ١ 


اتتهى ابن المعتز بعد ذلك الى الاقتناع بن ما بحسن عمله 
الموفق وصهره م وزر ال معتمد بعد موتة 00 وشرع يخطط 
جديد هو أن أمير المومنين لم بعد يوليه أى اهتمام ؛ فقد أغلق 
قصره الحسنى عليه وعلى جواريه ولهوه وكآنما خثى أن يشاركه 

لكن ماذا يكون ابن بلبل 7 
(1) تروى الروابات أن الموفق مكنه من بيوت امال فأسرف 
الى بنى ثش يبان وذكرهم ابن المعتز فى مجالسه تكلم هوا قى حقه 
عنتذ الموفق ثم عمل على انقاص ماله والتضييق عليه . وكان 
قد اتخذ عيسى بن الفاسى كاتبه برغم وجود على بن محمد بن الفرات 
وأخيه أحمد على راس المتقدمين من كتاب العصر ‏ راجع ابن الأبار 


فى أعتاب الكتاب ٠.‏ » .م١‏ ( ط . مجمع اللغة العربية بدمشق 
سنة ١9"١‏ ). ٍ 
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وماذا يكون كل ما يكتب وهو لا بجد الفرصة للانطلاق من 
شبح الخوف الذى تتهدده ؟ ْ٠‏ 

خوف غامض » مدمر ٠‏ بدفعة دائما الى أن يتجاوز بنظره 
الساعة الراهنة الى المستقبل الذى تتعلق به حياته ! 

لقد شاخ مبكرا ؛ وعليه أن يقادر ويوازن ويدبر . وليس ينفع 
والحال تلك أن يركن الى الهزيمة وهى تصل صليلا لا بنقطع 
حوله . هذا الصليل يكبل ساقيه حتى ليجعله آسيرا عاجزا وهو 
الذى عاش أعوامه السابقة طليق القدم ٠‏ طليق القلب » طليق 
الضمير . بمغى كالنحلة متنقلا بين النساء بحتنى لذتهن فى أبة 
أرض وفى أى وقت » مرتفعا الى عليين حينا وهابطا الى الدرك 
الأسفل حينا آخر . 

اانا ار اللحظات: الن كمتى فته كل "اسان أن تكون 
ابن المعتز أكثر مما نتمنى أن يكون الخليفة نفسه أو وزيره 
أو ابن جرير الطبرى عالم عصره ! على أننا مهما هفونا له ونحن 
نقلب صفحاته حتى تلك اللحظة من حياته ثم حسدناه -- وقديما 
كان فى الناس الحسد - فائنا لا تكاد نصل الى موت الموفق 
أو الى ما بعد موته بقليل حتى نجس نحوه بالرثاء . 

ومن حسن الحظ أنه شفيئا سرعة من هذا الرثاء وكأنه 
لا ستحقه » أو كأنه يرفضه ولا بريده * فلقد وجد مخرجا ولو 
الى حين . اذ هرع الى عمه الآخر أبى عيسى بن المتوكل » ووافق 
محفره هواه لما كان بدور فى مخالسه من لعي وعلم وأدب 


ا" أعلام العرب ١‏ هه" 


1 


وشراب . ومن ناحية أخرى أنشأ يجرب الطريق غير السوى للرجل 
الكامل . 

كان عنيدا حيث لا يحدى العناد ه ولو اعغترف بالقصور 
وسلم به لتغير كل شىء . ولسنا ندرى كيف لم يعرف أن تهتكه 
الطويل الذى أقيم على حواسه الشابة العارمة » كان يجب أن ينتهى 
بوهن هذه الحواس فتكف شعلة الحياة عن الانقاذ أو نكاد ٍ 
أجلكيف غاب عنه أن الخط البيانى لرجل مثله يهبط دائما كلما 
تقدمت به الأيام ؟ 

لقبد أصبح واحدا من الذين بددوا امكانيات المرء الذى توصله 
الى 'الخمسين ولا 7 00 أو الصقر بن ببسل 
و ١‏ 

وحتى حينه بره نواعتل هذا الرجل بج الشر ل لوسوقة 
يتسنى له أن ١‏ نهض الى عمل آخر بعوض فيه اتزانه كل ضمور 
يصيب غرائزه . 

لقد كانت حياة ابن المعتز حفلا ثائرا » لعله كان أشد حقول 
بغداد فى النيروز أو فى السعانين صخبا وتبذلا . ولكن هذا الحفل 
السماء . 

وتتراءى لعيوننا الظلال السود وهى تتجمع أمامه فى تثاقل 
وتكاسل » فيبدو ضائعا غريبا يحاول فى « الطرد » أن يجنى بعض 
ما كان بجنى مثله فى « القنص » الآخر الذى طلما عرف به .. وحتى 
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هذا اليدان كانت اكسازاتة هزيلة خكيلة #رل. كر هرات 
الاخفاق التى سحلها له تاريخه .. ويضاعف أآلمه ارتباط اسمه 
فجأة بغلام اسمه نشوان » يروى الرواة أنه احتل فى قلبه مكانة 
شرير أو نشر . ثم يطالعنا هذا التاريخ فى الوقت نفسه بمتاعب 
تنعلق بطلبات العطاء مع ردود قاسية تأتيه من أيى الصقر وابن 
الفرات » وتقل زباراته لقصور العظماء حتى لكأن الناس شاركوا 
اليد ن. الشي الفثر 

وفجأة يضطر الى أن يتسلل هاربا من بغداد متواريا بالظلام 
الكثيف لسبب مجهول » وان يكن ثمة من يزعم أنه اتصل بأحد 
ثوار الزنج مستشيرا فى علاجه فلهج به أتراك القصر . وق 
سر من رآأى وجد كارثة فى:اتنظازة : إذ أن آخاه استولى على ذاره 
وبنى بها » فأخرج منها مطاردا أو كالمطارد حتى قبل أن يلم بقبر 
أبيه » وكان هذا قد تهدم فيما تهدم من عمران المدينة © وقفضى 
٠‏ فى البصرة أربعين يوما هاما بين بيت صديق ومساجدها التى كانت 
لا تزال عامرة بطلاب العلم والشعر والكلام . وما ان حل بواسط 
حتى سلمته سلطاتها كتابا بخلع جعفرا المموض من ولاية العمد 
- وكان المعتمد مريضا -- واحلال أبى العباس أحمد بن الموفق 


)١(‏ يروى باقوت فى معجم الياسدان ه65 :ا طا. مصر 
سنة 11.5 أنه أنشد 8 ْ 
قد أقتفرت سر مر را ومتتصعتنا لشىء دوام 
فالنمه - | 5 | ئ: ا 9 5 
ماتت كمانمات فيل تنلل هشه المعظسام 


لا 


مله 90 . ولم يكن .فى الكوفة بأحسن حالا على الرغم من 
استشعاره الأمان بولاية صديقه أبى القاسم عبيد الله بن سليمان 
أبى وهب الوزارة بعد الابقاع بابن بلبل » وكان قد تصرم من 
العام التالى نصفه عندما استدعى الى بغداد فلم يكد يصل اليها 
حنى قَبِضٍ عليه الأئراك 6 ده منهم أن الخليفة مات بداء 
بطنه © , 
ل 
رى فيه معالم 'الخراب بادية 5 فكل ثىء محطم 4 وماء دخلة 
قد نسرب الى أفنائه وهاجمت الأرضة دفاتره التى كان يعتز بها 
فأكلتها 6 وهنا أنشا شول : 
لم أيك ربعا مقفراً ولا طلل 
ولا حبيبا قطع الوصل ومل 

)١(‏ ورد فى اعتاب الكتاب © لما تقلد أبو العباس أحمد ولابة 
العهد يوم الأربعاء لثمان بعين. من صفر ستة ثمان وؤسعين ومائلتين 7 
أقر أبا اجر امشطاين إن ل ع ياوا كان ار وزمن الورار” والتدبير 
ألى يبوم الاثنين بعد » ثم قفبض 0 عليه وعلى أبناته وخاشيته وانتهبت 
منازلهم » وطلب أبن الفرات فاستتر . وبعث الى أبى الاسم 
عبيد الله بن سليمان بأمره بالبكور الى القصر 4 وبكر من إلغد اليه 
فخلع عليه » وانصرقف ودين ا والغلمان, 

إقة ا ذلك لها كول لتر لما لح ل 
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كنت أمرءا من الأنام معتزل 
على ستر دون ف سال 
على الذى يملك رزقى متتكل 
لا راجيا لعطفه من الدول 
وراحت عيناه تبعثان بأدمع حارة » وأصابعه الراعشة تقلب 
فى الأوراق المبعثرة . وعندما دق عليه 'الباب جاره اين البصرى 
وكان فى صحيته جاره الآخر اسماعيل بن اسحاق القاضى » تماسك 
وأقبل نحوهما يرحب بهما وهو يسألهما عن الأصحاب والرفاق . 
وأخبره القاضى أن المبرد وقد علم بأمر حبسه استصحب أبا بكر 
الصولى الشطرنجى الى القاسم وكلمه فى الأمر والانصاف . 
ولم يطل بقاؤهما ؛ فقد أحسا أن الأمير المتكوب يحاول أن 
بخلو الى نفسه . ولما خرجا » عاد الى ما كان فيه » ممسكا بقلمه 
--5 
فل اذانها كان اللناين. شعن 
دفتر مه أو حددث أو غزل 
لا عابنى ولا رأى منى زلل 
وان مللت قربه منى اعتزل 
وابتسم .. أترى كذلك كان أم كذلك يريد أن يكون ؟ انه 
لا كر أنه كان بلهو ه ولكن المؤكد أنه كان يقرا كثيرا » ويكتب 
كثيرا . أليس هذا الكتاب « فصول التماثيل » الذى رعت فيه 
الأرضة وتلفع بالماء والطين برهان جده ؟ والكتاب الآخر الذى 
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خصصه للسرقات وأضحى مزقا » أليس دليلا آخر على جده 
المتكور # والثالث والرابع ثم الكتب الأخرى التى يقتنيهاء 
ألا تقدم الجانب الرزين الذى يكمل صورته الحقيقية + 

وعادت عيناه تدمعان © ولكئه ما ليث أن كفكف دموعه . 
فلقد تذكر نشوان فحأة ؛ فراح يكتب له وهو لا يدرى من يقوم 
تخفل رسالته © وكان اساسه ]3 ذاك احسائن من عت على 
ضالته » بعد طول بحث وتنقيب » وسجل فيما سجل قوله 
«.. انى لآسف على كل يوم فارغ منك وكل لحظة لا تتونسها 
رؤيتك » وسقيا لدهر كان موسوما بالاجتماع معك معمورا 
بلقائك » جمع الله شمل سرورى بك وعمر بلقائى بالنظر اليك » . 

ووقمه ء ثم .. ثم أحس بغضة ومهانة » الى هذا يكون 
انحداره + وهل يتسنى له بعند” أن يصور نفسه كما صورها قبل 


أبة سيدة 'تصله » وصار لزاما عليه اليوم اما أن يمجره النساء 
واما أن يشترى رضاءهن بشعره » وكلا الشيئين بغيض بغيض ! 


1/6 


الفض لالعاشررٌ 

5-53 .] ٠ 7 م‎ 

أيإم اتمازرى الأخيرة 
تلك الأحداث الأخيرة لا نحد كلمة واحدة عنها فى كتابات 
وقد كان معحبا به ويخاف بأسه فى ذات الوقت » وفى أول مناسية 
هيآها له أبو القاسم الوزير » تقدم بقصيدة يمدحه فيها ويتزلف 

اليه » حتى ليقول "2 : 

با أمير المؤمنين المرجى قد آقر الله فيك العيونا 
ونا وير ةا ف “قشر وها زعا 
قر فى كمك خاتم ملك لك صاغته الخلافة حينا 
ويمكن أن نسسمى هذه المترة من حباته بأيام التوجس 
)١(‏ يرى عبد العزيز: سيد الأهل فى كتابه عبد الله بن المعتز 

ص ١١”‏ أنه هنئأه بقصيدته التى بقول فيها: 
أما ترى ملك بنى هاشم عاد عزيزا ععلسسسيدك ما ذللا 


ومطاعها فيما ورد قَْ دبوانه وى أوراق الصولى : 
بارامييالم بخط لى مقتلا ‏ لنخذ من فوؤٌادى سهمك الأآولا 


والقلق » وفيها لا بر نفسه بأنه صار مأجور! وقد انحط الى 
ما يناقض مستوى صدر أيامه . 

وقفى شهورا قارئا باحثا » وقد ترهل بعض الثىء وزالت 
عنه أناقته . ثم هو يحاول أن يتصل بأصدقائه القدماء » ويرد على 
مكاتبات البعيدين منهم ولا سيما على ابن مهدى الكسروى الذى 
ارتحل الى أصبهان . ومن ناحية أخرى عمل على أن يتقرب من 
أصدقاء المعتضد وبخاصة الصولى الشطرنجى ومؤونس الخادم 
وأحمد بن حمدون خال ابن يسام الشاعر الذى لم يسلم أحد من 
لسانه 20 , 

وكانت بنت الكراعة هى المرأة الوحيدة التى دأبت على 
التردد عليه ويجفوها » فى حين لم تسأل عنه شريرة الا بعد أن 
أرسل اليها يقول : 
صدت شرير فلم تكلمنى كم ذا التحنى على المحب كم 
تعاونت فى دمى محاسسنها لكن خذوا سحر عينها بدمى 
دعت خلاخيلها ذوائبها تجتن من رأسها الى القدم 

ومن قبل التمس دارها التى أثثها لها » وهياً لها فيها كل أسباب 
الاستقرار » وقد سجل زيارته لها فى بيتين رقيقين هما : 


: بروى أن أباه ابتنى لنفسسه دارا فقال بهحوه‎ )١( 
وأرائيك صريعا وسطها وارانيها ص عيذدا زلهقا‎ 


07 


ا 


هاتيك دار شرير لا يغيرها 
كر" الخطوب وطول العهد والقدم 
تخنرج الدعسر ل وسو تعالها ٠‏ 
وان تغنى بها الارواح والديم 

وكان هو بعلم عبث مثل هاتيك المحاولات سلفا » ويرى أن 
تسقط السمع عنها لا يزيده الا عذايا 4 وانما حسبه أن يرتاد 
حانات بغداد يرقب الشاريين ويشرب معهم كى يكتب فى المساء 
ما يريد أن يكتب » وليسى ما يريد أن بنساه . 

وأما نشوان فقد أعاد اليه بعض ما كان يرجوه » واستطاع 
بصوته وغنائه أن بخفف من آلامه شيا . ولما جدر جزع عليه 
جزعا شديدا » وتحدث لصديقه جعفر بن قدامة بهواجسه »0 
تكان هذا ولشه عن يلامةه . قم عرق كد دون أن د 
الجدرى فى وجهه أثرا -- لم تكد الدنيا تسع غبطته حتى أرسل 
لحعفر يول له « قد عوق نشوان بعدك وخرج أحسن مما كان » . 

وقدم جعفر يشاركه سروره » فأخيره بأنه تعهده بالعلاج 
الدقيق » وقال فى برئه بيتين تطوعت زرياب بالغناء فيهما رملا 
ظريفا : 
لى قمر جدر لما امستوى فزاده حسنا فزادت هموم 
أظنه غنتى لشمس الضحى 2 فتقطته طربا باتحعصطسوم 

وقد راح ينشد شعره ذاك انثشادا حسنا » وكان صوته 
لا يزال عميقا آسرا . فلما فرغ » هتف جعفر صائحا وقد ملكه 
الاعجاب : 


وف 


أحسنت والله أبها الأمير ! 

ولكن ابن المعتز يهز رأسه بعنف » ثم يقول : 

لو سمعته من زرياب لكنت أشد استحسانا له ! 

وأشار » فخرجت زرياب فغنت فى الرمل أحسن غناء » ثم 
رأحا يشربان عليه عامة يومهما © . 

ويمكن أن تقول ان هذا الأمير - على الرغم من انحداره -- 
سيظل حتى نهماية سنواته اللاهى المتهتك وان اختلف اللهو 
والتهتك . لكنه فيما يظهر فقد فى أعماقه تلك الثقة الظافرة التى 
ستمدها المرء عادة من حرارة الشباب . ولأول مرة بحس بأنه 
أصبح هو الطالب وقد كان مطلوبا » وبأنه يريد فعلا أن يوطد 
علاقاته يمن حوله . 

فاذا استخلف متونس الخادم على شرطة بغداد محمد بن 
عبيد الله بن عبد الله بن طاهر يرسل له مستصوبا رأيه ومنؤيدا 
اياه » ويهنىء عبيد الله بشعره من ناحية أخرى . ويعمل على أن 
يستزيره محمد » وحين يرى أنه لم يزره الامرة واحدة يكتب 
اليه شول : 
قد جئتنا مرة ولم تعمد ولم تزر بعدها ولم تعد 

واذا قدم الحسين بن عبد الله بن الحصاص الجوهرى رسولا 
من خمارويه الى المعتضبٍ » يرحب به أيما ترحيب ويفتح له بيته 
حتى ليثير حوله القيل والقال ويلهج به ابن يسام فى مجالسه . 

181 5 ٠١ الأغانى‎ )١( 
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ولا تأتيه رسالة من الكسروى - وقد كان على علاقة طيبة 
ببدر خادم المعتضد -- فيرسل له من :شعره قائلا : 
وما نازح بالصين أدنى مخله 
يقصر عنه كلى ماش وطسسائر 
محا اليأس منه كل ذكر فلم تكد 
تصوره للقلب أبدى الخشواطر 
بأبعد عندى من أناس وان دنوا 
وما لمعك الاميثل لول الهالهجد 
ويشغل عنى القصف والراح بعضهم 
مباكرها أو مسسسياا كمباكر 
اذا طار بين العهود والناى طيره 
قلسن "لقف يكب وان العيقاة بذاك 
أجل أصبح طالبا » والطلعة التىكانتفتنة بغداد وسر من رأى 
صار شغلها الشاغل اليوم أن تكتب وتراسال وتصافح من 
برى فى قربهم نفعا » الى أن سئمت غامة القلوب من مسلكه . 
ونعلم فى آخر الأمر أنه عاهد المعتضد على أن يكون يده على 
الأعداء » كما أن هناك ما يدل على أن هذا الخليفة طلب اليه أن 
يكون أكثر اتزانا وصبرا وعملا على توطيد ملك بنى العباس . 


6451 © الأبيات فى معجم الأدباء م‎ )١( 


0 


ا 


الل لادان 


فتصور أنه اقترب من عرش أبيه خطوة » مع أنه كان للمعتضد 
اين اسمه على أبو محمد وولد سنة أربع وستين وماكتين لك 0 

وكأآن أبا القاسم كان يعرف ما يدور بخلده 4 فتحايل عليه 
بالصبر والحزم خشية أن تحدثه نفسه بشر لا برضاه له لأنه بحبه . 
وقد استطاع حتى سنة 0؟ - أى الى أن مات - أن يمسك 
يزمامه ويكبحه وينظم أموره على نحو مرض كما نظم أمور 
الدولة تماما ٠‏ وبوجوده فى منصب الوزارة خرج ابن المعتز الى 
النور مرة أخرى 0 وأممى يذكرتا بعض الثىء بالأمير الرجيم . 
ومن وراثه الوزير الطيب يدافع عنه كثيرا » ويضطر هو الى 
الاعتراف نفضلهة ويشيد به وبايئه القاسم -- على غلظته - 
بشعر فحم . 

)١(‏ العقد الفريد ه ١56:‏ (ط . لجنسة التأليف والترجمة 
والنشر سنة 1165 ) 


ءا 


ومن المؤكد أن ابن المعتز كان يشغل بغداد اذ ذاك بضرب ‏ 
جديد من الحياة » ففى حين كان رجال البلاط - وهم بدر 
المعتضدى ونصر القشورى ومؤؤنس الخادم وخفيف السمرقندى 
وصالح الأمين وموسى بن بغا وسوسن التركى -- يحصون 
عليه خطواته متوجسين وهو فى صحبة أمير المؤمنين غازيا حينا ١”‏ 
أو منادما حينا آخر » يكون هو خلسة مشغولا بالخمر والغناء 
وظاهرا بالتأليف والانشاء . وقد أشاع فى صحبه » وآخبر أساتذته 
الذين كان معظمهم على قيد الحياة كالدمشقى والبلاذرى والمبرد 
وثعلب أنه يريد أن يخالفهم فى تعصبهم للقديم وف أن يكون 
كالناس اهتماما بأشعار المحدثين وأخبارهم فيضع كتابا فى ذلك 
لم يسبقه الى مثله - على نحو ما -- سوى ابن قتيبه المتوفى 
سنة 5075 باسم « الشعر والشعراء » © . 


اشترك فى أكثر من معركة 6 ومما قاله فأعسحب به النقاد © 
ومئله قوله الذى يدل على تيه كبير : 

أنا جيش اذا غدوت وحيداا ووحيد فى الجحفل الجرار 

(؟) هذا هو الشائع وأما « طبقات فحول الشعراء » الذى 
وضعه أبن سلام قبله فمقصور على القديم تماما ككتابى أبى عبيدة 
معمر بن المثنى ودعبل فى الشعر والشعراء ٠‏ ولكن الأخبار تو كد 
أن أبا دعامةا لعبسى وضعكتابا تحدث فيه عن المحدثين على ما بروى 
سنة .م؟ وبحيى بن على آل المنجم ومحمد بن دأود: الجراح 3 


عم 


وفى الوقت نفسه كان بعيد نسخ كتابيه المشهورين « فصول 
التماثيل » الذى أكلته الأرضة وكتاب « البديع » الذى كان قد 
انتهى منه منذ خمس سنئوات أو ست ت نم تقرريبا ولم إشرأه لأحد . 

وعندما سمع بالنباً أبو بكر محمد بن يحبى الصولى خف 
اليه تاركا الشطرنج الذى برع فيه » فوجده عاكفا على أوراقه 
وقد أعاد اصلاح داره ومكتبته » ومد الستور ا معصفرة على 
الأبواب والنوافذ وفرش الأرض بالبسط المزركشة . فلم يفته 
ذلك ؛ وقال بعد أن استقر فى مقعده : 

ب لعل الأمير لكوع اديه البال . 

فقال ابن المعتز مبادرا 

الفضل لله تعالى وللامام ووزيره الهمام . 

قال الصولى كامترلف عارضا للوزير وهو بعلم مكائته 
عنذده : 

والله لقد شغل نفسه بأخلاق المملكة والنظر فى العلوفة 
والحطيطة من أرزاق الناس وقد وردوا فيما يعلم الله على دنيا 
خراب مستغلقة وبيوت مال فارغة وابتداء عقد لخليفة جديد . 

فقال ابن المعتر : 

هذا عمله ه يعرف طساسيج السواد وأيها أجل » وكم 
رستاقا فى كل طسوج » وماذا فى بيت مال الخاصة وببت مال 
العامة 4 وهو بعد ستعين بابنى الفرات أبى العباس أحمد بن 
محمد وأبى الحسن على أخيه . 

قال أبو بكر الصولى : 


م - ؟ أعلام العرب ١م‏ 


والله.لا أدرى ماذا أقول + فهو وان يكن رجل سياسة 
ودهاء قانه بعيد العهد بالعمل » ولعلك مخيره بوجوه الأموال 
وضمان السقى وعندك من علم ذاك ما يحتاج اليهما فيه فيقدر 
على الضبط ويمنع الأيدى من الظلم . 

وأطرق ايبن المعتز قليلا وقد توجس » فهل لذلك أتى هذا 
الرجل 7 أفيريد أن يجتمع عليه ليفسد بينه وبين الامام + لماذا + 
أم هو حقا يعرف عنده وجها بقدر على أن يعين به + ومع ذلك 
فلم يكن بالذى يريد أن يظهر مهتما بشىء من هذا » ومن ثم قال 
له فى أتاة كالمتساكل : 

ب واينه القاسم .. آلا يشتغل له + انه والله ما يجب اضاعة 
مثله ! 

أجاب الصولى : 

س بل استكتبه لبدر المعتضدى فمنع أهل سقى الفرات من 
مواطأة العمال والمهندسين على ظلمهم وكتمان ما عندهم . انه 
أكثر القوم تصحيحا للمال على ما تقرر من أوقاته مستقبلا به ف 
المياومة بومه وق المشاهرة غده . 

قال ابن المعتز : 

- نعم الرجل يا أبا بكر » وان يكن الحديث عنه فيما أرى 
هذه الساعة كالحديث عن أصحاب الدواوين ومشابخ العلماء 
وقضاة الحضرة لا يغنى فيما أنا فيه ! 

وكأنما هيا الأمير للصولى ما يريد أو فوق ما يريد » فانبرى 
صائحا : ش 


,م 


وفيم أنت أعزك الله أيها الأمير * 

أجاب ابن المعتر : ئ 

- كتاب فى طبقات الشعراء الذين مدحوا الخلفاء والوزراء 
والأمراء من بنى العباس لون عمد كوو لا عيف اننا 37 

قال الصولى متسائملا : 

كلهم 7 

أجاب : 

سوى من تخطئنى اياه ذاكرتى © وأما غيرهم فمذكورون 
ان شاء الله من سفل منهم ومن ارتفع منذ ابتدآت دولتنا والى 
اليوم » حتى لأذكر من شعراء يومننا الشيرازى محمك بن 
عروس زف 


وعاد الصولى شول 4 

٠١ فى ديوان أبى نواس رواية حمزة الأصفهانى صفحة‎ )١( 
فقرة صغيرة نقاها‎ ١8948 ط . اسسكندر آصاف بالقاهرة سنة:‎ 
الاختيار من شعر المحدثين » ولم‎ ١ من هذا ألكتاب وان كن سمأة‎ 
وللكتاب مختصر صلعةه أو البركات المسارك‎ ٠ بفعل ذلك سوأه‎ 
ابن أحمد الاربلى المتوق سئة /1” بدأه بقوله « هذه أوراق أتيت‎ 
فيها بما اخترته من كتاب طبقات الشعراء لأبى العباس عبد الله‎ 
. » بن المعتز‎ 

(؟) فى فوات الوفيات وتاريخ بغداد أنه مات سنة 28٠.‏ وهنا فى 
حد ذاته دليل على أن ابن المعتز شرع عام 98٠.‏ فى تأليف كتاب 
الطيقات » مع أن بعض الباحثين على ما سجل الأستاذ عبد الستار 
أحمد فراج درون غير ذلك . وجاء خبر هذا الشاعر قبل أخبار 
الحوارى الشواعر فى نهابة الكتاب ( راججع صفحة 219 من الكتابه 
الذى طبعته فى سلسلة الذخائر دار المعارف ) . 


الذها 


والبحترى ؟ 

قال اين المعتر : 

ع دلت اق الوسر افو اا وبينهما 
الطايان ولفلاك حش لواحن فنهماة + 

وفرك الصولى كفيه وقد داخله شىء من الاطمثئان » ذلك 
إن كان فوترامى اله أن الانن عامل كان ابن نام و 
فضله وهو -- أى الصولى - من محبيه ويخقى لو أنه غمط 
حقه أو تعرض له بغير ما يحتشد له فى كتابه الذى يزمع اخراجه 

اعنه قريبا . ولا سمع ما سمع لم بعد لديه أدنى شك فى حسن تية 

الأمير » غير أنه لم يكن يرضيه أن يكشف عن دخيلته على ذلك 
النحو ومن ثم عاد الى دورانه من جديد مستمسكا بما يعرف عن 
غلاقات الأمير ساك معراء عضرة فقال + 

ولعلك ذاكر ابن بسام وابن الرومى » فكلاهما شاعر 
محصك . 


لست أدرى بم تسفر عنه الأيام يا أبا بكر + غير أنى 
أحس أن الأول متقطع الأنماس مع فصاحته وكثيرا ما تبجح 
لنيم هتك أبى ولعنه وهو ميت » فماذا تريدنى آقول © والنضر 


/ 


أبر” منهما وأخلق بالذكر ه وقد جمعت أخبارهما فى ورقاتى 
وسجلت شعرهما وفيه كما يجب أن تعلم جيد كثير 37 . 

قال الصولى : 

ولو علم بنيتك أحمد بن جمدون خال ابن بسام وهو 
نديم الامام لنقض عليك وكاد لك » وهذا ما أريد أن تنجو 
منه . ووالله لو كان فى هذه المسألة مجال للتخبير لكان الواجب 
الأخذ بالأفضل وترك الصغار مما لا يلحق بك ضررا » وحتى اذا 
رد أمر الناس الى اعتماد أفعال السلف لقلت انظر ماذ! كان عمك 
العباس أو على" الامام يفعل فى مثل موضعك فافعل مشلله 
والصفح من شيم الكرام . 

وهنا قال ابن المعتز وقد ساءه كلام الصولى بعض السوء : 

حسبك أبايكر فانى لو نظرت هذه النظرة لكنت فى غيد 
هذا المقام » وانما أنت ذكرت حاجة لا فصلها الله بالنجاح ولا بسر 
بابها لانفتاح ! 

قال الصولى : 

الأمر لك أيها الأمير وما جئت والله لهذا وكان خيرا منه 
لو تذاكرنا الشعر والأدب الا اذا رأيت أن أبرح الآن لأتركك الى 
كتايبك الحديد . 

)١(‏ ورد ذكر مصعب فى صفحة 85" من الكتاب المطبوع وفيه 
نفى عن أبن بسام بعض أبيات يرى أن مصعبا قائلها » وأما جحشويه 


فذكر فى صفحة 6م87 وذكر أنه كان من ألوط الناس مع أنه ينسب 
تفسنكه الى البفاع 5 


6م 


ونهض ايبن المعتز يأمر بالشراب 4 ثم عاد حتى اقترب من 
الصولى واضعا بده على كتفه وهو يقول : 
سأظفرك اليوم أبا بكر بما يمكن أن تضيفه الى أوراقك . 
فلقد جاءنى أبو العباس محمد بن يزيد المبرد فاحتبسته » فأقام 
عندى فجرى ذكر أبى تمام فلم يوفه حقه . وكان فى المجلس 
- اكتب يا رجل -- رجل من الكتاب نعمانى ما رأيت أحدا 
أحفظ لشعر الطائى منه فقال له « يا أبا العباس ضع فى نفسك 
من شئت من الشعراء ثم انظر » أبحسن أن يقول مثل ما قاله 
أبو تمام لأبى المغيث مومى بن ابراهيم الرافقى يعتذر اليه : 
شهدت لقد أقوت مغانيكم بعدى 
ومحت كما محت وشائع من برد 
وأنجدتم من بعد اتهام داركم 
فيادمع أنجدنى على ساكنى نجد 
ثم مر فيها حتى بلغ الى قوله فى الاعتذار : 
أتانى مع الركبان ظن ظنتتتسه 
لففت له رأسى حياء من المجد 
لقد تكب الغدر الوفاء بساحتى 
اذن » وسرحت الذمق مسرح الحمد 
جحدت اذن كم من بد لك شاكلت ْ 
ند القرب أعدت مستهاما على النعد 
ومن زمن ألبستيه كأنه 
اذا ذكرت أبامه زيمن الورد 


كم 


وكيف وما أخللت بع دك بالحجى 
وأنت فلم تخلل بمكرمة بتعدى 
أسريل هجر القول من لو هجوته 
اذنث لهحجبانى عنه معروفه عندى 
ع بتو اندخسة أنشعه والررق 
معى » ومتى ما لمته لمنه وحدى 
فان يك جرم عنه أو نك هفوة 
على خط منى فعذرى على عمد 
فقال أبو العباس محمد بن يزيد : ما سمعت أحسن من هذا 
قط » ما يهضم هذا الرجل حقه الا أحد رجلين ؛ اما جاهل بعلم 
الشعر ومعرفة الكلام » وزاما عالم لم يتبحر شعره ولم سمعه » . 
وتوقف الأمير قليلا ناظرا فى صفحة أبى بكر بين بديه » ثم 
القطرة قافا + 
وما أدرى هل بموت وهو منتقل عن جميع ما كان يقوله » 
مقر بفضل أبى تمام واحسانه . أما قوله « أسريل هحر القول .. » 
فهو منقول من شعر حسن لا يفضله شعر "١"‏ . 
قال الصولى : 
ب الحق أنه كان يتصرف فيما لأخذ » فهل ذكرت ذلك ى 
أوراقك أعرك الله . 
قال ابن المعتز وقد أخرج من بين الكاغد صفحة نشرها وراح 
ينظر فيها : 


)ع2 راجع أخبار أبى تمام للصولى 5 وما بعدها ٠.‏ 


لق كنم الحتضيت كل اغاره ]| اوفظن النهانة م 
بل الو التتقصيت :ذك" أزاكل :قمناتنه العراد. الى من عيبون 
شعره لشغلنا قطعة ضخمة من كتابنا وان لم نذكر منها الا مصراعا » 
لأن الرجل كثير الشعر جدا يقال ان له ستمائة قصيدة وثمانمائمة 
مقطوعة . وأكثر ما له جيد والردىء الذى له انما هو ثشىء ستغلق 
لفظه فقط » فأما أن يكون فى شعره شىء بخلو من المعانى اللطيفة 
والمحاسن والبدع الكثيرة فلا . وقد أنصف البحترى لما سثل عنه 
وعن نفسه فقال « جيده خير من جيدى وردئى خير من ردئه » 00 
لا تكتب هذا يا با بكر غ فعددى خير منه ان قلت جتنى ف يوام 
آخر فحدثتك به ! 

وانه ليقول ذلك ؛ اذا جعفر بن قدامة بدخل عليه وهو 
مقطب ويهمس فى أذنه بشىء ثم ينفلت » فيهب بغتة وقد انسعت 
حدقتاه وانقلبت سحنته . ثم بعادر داره شاقا طريقه مسرعا فوق 
الشوارع المتربة التى تقطعها البراذين والجمال والحمير والناس » 
وبين البيوت المتراصة ذات القباب المرفوعة فوق العمد الدقيقة 
والزجاج الملون على دائر الأبواب والقمريات . ومن خلفه الصولى 
بحاول ألا يلحق به لأن البريق الذى رآه ينبعث من عينيه كان 

فماذا حدث 9 

وبم أخبره هذا الصديق التعس 9 

. 585 النص منقول بتمامه من طبقات الشعراء‎ )١( 


م8 


الفمثلالثان 
بجامع الغسساء 


لقد تقدم ابن البقال المغنى يطلب شريرة .. ملهمته وحبيبته 
والانسان الذى يظل يهفو اليه برغم علته التى جرب فيها 

ال محوو دن عامس وقسن لحن ومن فبلهما بضاكري لجر مجن 
والمرقش الأكبر لتهون عاطفتهم -- فى نظره -- اذا قورنوا به 
فيما اعتراه . وهذا بالضبط هو موضوع الأساة الأبدية فى حياة 
كل أديب لا يحتكيم الى المنطق كى لا يضحى بأهم ما يربطه 
بالحياة . حتى اذا انغمس فى غير ما بريد » صار همه أن يخلع عليه 
شحو به وأساه وفحيعته 1 

أترى كتب عليه أن يشقى بهذا الضرب العنيف من الحرمان ؛ 

هو يريدها » وهى من غير شك تريده . ولكن ما أشسيهه 
بالحمل يريد أن يصرع السبع بضربة واحدة من حافره ! 

ولئن كان من الظلم أن بعلقها به بلا جدوى -- وهى فى ذلك 
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البائس الذى لا يملك ربع ما يملكه هو من صنعة وبراعة وحذق ! 
لقد اجتمع معه عند عمه أبى عيسى بن المتوكل وناقشه » كما 
ناقشه عمه العجوز الفنان » ولم بشبت لهما . بل ان عمه استطاع 
أن يجمع له صنعة لا تقل عن ثلاثمائة صوت منها الجيد الصنعة 
ومنها المتوسط » ولم يوثر عنه هو نصف هذا العدد . 

فكيف أدار رأسها وأسرها 7 

أم هى الحظوظ شاءت أن يكون ابن البقال غريمه » وهو 
الذى كان غريم كل رجل م 

ان هذا الأمير الذى شاء أن يطوى آلام قلبه يتحداه غر 
ليكشف عنها » وقد كان بوده أن يعيش الى النهاية مع علته تحرمه 
كل شىء الا الذكرى واجترار لحظات الشهوة الماضية . 

وكما ذهب الى دارها عاد وقد أدرك شيئا جديدا . ان الشاعر 
وَالزَعل خيدان :! ش 

الشاعر يملكه الخيال ويملك الخيال » والرجل يعرف الطريق 
الصحيح الى الهدف » وكان ابن البقال فى هذه الفترة بالذات 
قد اقترب من الهدف . وهكذا تتسع الهوة بينه وبين شريره » 
وببنه وبين النساء بعامة » ثم هكذا يمكن لأى انسان أن يتفوق 
عليه . 

ومن يدرى فلعل فى غد من يبزه فيما بحيد من فنونٌ . ولعل 
أن يكون ابن بسام واحدا من هثؤلاء . ولعل النميرى الذى لعب 
دورا فى هذه الكارئة ‏ شاء آم لم يشا - يقول فى يوم قادم : 

لقد نصحناه ولكنه شاء أن يبتلع الحياة . 


مفارقة عحيية ! 

السوقة والطفيليون ينححون شرق » وهو ومن ف مثل 
حالته عاجزون الا عن الكلمة » وعلى هذه أيضا تنصارع القوى . 

ولكن . 

ولكنه 1 ب يستطيع أن سهر شريرة وصاحبها قبل أن يعقدا عقدهما . 
وقد شرع من نواه فى استخراج أوراقه وجلس بكتب تاركا طبقات 
الشعراء جانيا الى حين . وكان من براه فى جلسته والقلم بين 
بديه والكاغد أمامه لبعحس تلك المرارة النى تدفعه الى التدقيق 
والاحاطة بقوانين الموسيقى وتاربخ الألحان . 

كان يكتب عن اللحن فينسبه الى صاحبه » وكان يقدم فكرته 
هو مازحا بين الأنغام والأصوات فى براعة وحذق . واعتاد بين 
الحين والحين أن برجع الى كناف صديقه الشاعر ر المفضل بن سلمة 
« العدد والملاهى » 0 رسائل عبيد الله بن عبد الله بن طاهر » 
وكتابات لقوم من بنى حمدون أقرباء ابن يسام . 

ولقد كانت لديه صورة من كتاب بعث به الى ابن حمدون 
نفسه فرجع اليه » ودعم ما به من رآى يقرر ى جرأة أن من 
المستحسن أن يغيثر الانسان بعض النغم القديم ويعدل به الى 
0 0 ألم بلحن 
الاعرابى 
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لقد بخلت حتى لو انى ساألتها 

فشاع لحن الواثق على قصوره # ولم بردد لحن اسحاق 
الا العجائز أو من كثرت روابته + 
كل ما آثار دهشة أصحابه من تاريخ ووصف للمجالس وارشادات 
الى أدوات الطرب ولمحات عن عريب المأمونية والموصليين وأولاد 
الخلفاء المغنين ومن لهم صنعة فى الأصوات . 

كل ذلك وهو يبكى ويشرب » ويلعن ابن البقال ويتوسل 
الى الضائع من شبابه . ثم يحدث فى ذلك الوقت - والمصائب 
. فيولى نافر! » وعبثا حاول هو أن يترضاه . وتطول الفرقة حتى 
يأتى جعفر بن قدامة * فلا يكاد يسأله عن كتابه حتى يقول : 
من الدهر دائمما فى حاجة الى مال أو الى أمان أو الى ساعة رضى 
من نشوان 8 1 
واصطبارى على صطدو دك يوما من الععجب 
ليس لى ان ققدت وج لهك فى العيش من أرب 
رحم الله من أعلا ن على الصلح واحتسب 


1 


ل ل م هه 

أجاب ابن المعتز : 

عد تقبوان'] 

ال عر ونان عط ع الي الو بزل بداريه 
ويرفق به حتى ترضاه . فكم فرح الأمير » وكم غنى وهو حسن 
الصوت جدا ؛ وكم راح ,يقرأ مما كتب حتى أقبلت هزار فغنت 
ذلك الشين رملا عض 0 

وف مختم يومهم ينفض المجلس » ولكن قبل أن يطوى الطريق 
ابن قدامة سأل : 
- ولكن ما اسم الكتاب الذى أمتعتنا ببعض ما فيه أيها 
الأمير 9 ٍْ 

قال ابن المعتر : 

-- الجامع فى الغناء . 

ا 0 
رسائله الى صندوقها بعثر برقعة من عبيد الله بن عبد الله وكان. 
قد بعث بها اليه عقب قراءته رسالته لابن حمدون وفيها يقول : 

« قرأت أبدك الله الرسالة الفاضلة البارعة الموفقة . فآنا والله 
أقرؤها الى آخرها ثم أعود الى أولها مبتهجا + وأتأمل وأدعو 
مبتهلا وعين الله التى لا تنام عليك وعلى نعمه عندك » فائها علم 
لله النعمة المعدومة المثل » ولقد تمثلت وأنا أكرر نظرى فيها قول 
القاثل فى سيدنا واين سيدنا عند الله ؛ بن العباس : 


(1) الأغانى ١.‏ © إلم؟ 2 كم 


م 


كفى وشفى ما فى النفوس ولم ندع 
لذى اربة فى القول. جدا ولا هرلا 

ولا والله ما رأدت جدا فى هزل » ولا هزلا فى جد يشبه هذا 
الكلام فى بلاغته وفصاحته وبيانه وانارة برهائه وجزالة ألفاظه . 
ولقد خيل 'الى” ان لسان جد"ك العباس عليه السلام ينقسم على 
أحزانه » فلك أعزك الله نصفها والنصف الإاخسر مقسوم بين 
أبى جعفر المنصور والمأمون رحمة الله عليهما . ولو أن هذه 
الرسالة جبهت الابراهيمين - ابراهيم بن الممدى وابراهيم 
الموصلى - وابنه اسحاق وهم مجتمعون لبهت منهم الناظر 
وأخرس الناطق » ولأقروا لك بالفضل فى السبق وظهور حجة 
الصدق » ثم كان قولك لهم فرقا بين الحق والباطل والخطا 
والصواب . ووالله ما تأخذ فى فن من الفنون الا برزت فيه تبريز 
الجواد الرائع » المغبكر فى وجه كل حصان تابع . عضد الله الشثرف 
سقائك ه و الأدب بحياتك » وجمل الدنيا وأهلها بطول 
عمرك ع © , 


(() الأغانى 33٠٠١‏ 5/ا؟ 6 لإلا؟ . 
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الفصسلالثالث 


وطلبه الامام على غير اتتظار وى وقت غير مناسب -- فقد 
كان القين يسان حاناعه له قنيدة ونه الى :قفن الحسنى 
غلن يغاته المطهنة + قاذا جسمهوار الجتد ف المندان الصغير الذذئ فنه 
دار الأزج والأربعينى والمقاصير والسجون . وجلس المعتضد 
بوجهه الأسمر ولحيته الطويلة جلسة الأمان ومن حوله الأمراء 
وأبو القاسم وبدر وابنا الفرات والقضاة والقواد . ورأى من خلفه 
ابنه أبا محمد على + أسمر مثله ولكنه ربعة عريض اللحية 
أسودها . 

وحالما دخل أغلقت أبواب البستان فى الصحن وسعى القواد 
والثلتانحئة وذهويا »فون خلين كنات العطاء بت يمرك 
هو فيهم ابنى الحراح - أسفل لا يظهرون للخليفة اذا مد 
عينيه . وانحنى للامام وقبل أطراف أصابعه ثم قال بصوته 
العميق : 

السمع والطاعة لمولانا الامام . 

فشد المعتضد قامته النحيلة © وقال : 


خذ مكانك يا أيا العباس مع أمراء بيتنا » فقد من؟ الله 
علينا باين ثان سميته أبا الفضل جعفرا (2 ونريد أن نحتفل به © | 
واليوم والى أن تفطر نشترك فيما يخفف حر العطش وعضة 
الجوع ظ 

ولم يدر ابن المعتز كيف ذهب الى حيث أعدة مقعده ؛ فقد 
شغله المولود ذلك المزاحم الجديد . كذلك لم ندر بماذا أجاب 
عن سترالات الأمراء » الا أنه كان يشير لهم أن شهدوا العرض 
حتى كأنه يريد ألا بشاركه أحد فى أفكاره . وكان القائد قد 
تقدم ومعه جريدة بأسماء أصحابه وحساب أرزاقهم » فآخذها 
عامل منه وصعد بها الى المعتضد فأخذها منه وسلمها الى وزيره 
فرفعم صوته مناديا صاحب أول اسم فيها . 

وانبرى على التو شاب لم بحاول ابن المعتز أن ,تفرس فيه » 
فتوسط الميدان على برجاسة ( » ثم تنابع الرجال . وكانت العادة 
أن بمتحنوا فيما امتحن فيه الثناب الأول « فان كان الواحد منهم 
يرمى رميا جيدا وهو متمكن من نفسه ومستقر فى سرجه ومصيب 
أو مقارب فى رميه علتّم -- أى الخليفة ‏ على اسمه (ج) وهى 
علامة الحيد » ومن كان دون ذلك عللكم على اسمه (ط وهى 
علامة المتوسط ه ومن كان متخلفا لا بحسن أن يركب فرسه 

)١(‏ هو المقتدر الذى ولى المرش سنة 596 وكان ولد لثمان 
بقين من شهر رمضان سنة 181 على ما بروى آبن عبد ربه ( العقد 
الفريد 5 1١١97:‏ ). 


على ظهور الدواب المقرونة المقودة بأرسنتها . 
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أو يرمى هدفه عاتم على اسمه ( د ) وهى علامة الدون ؛ ثم 
بحمل بعض العرض والامتحان الى كتاب الحيش ليتآملوا حليته 
ويقايلوا بها ما عندهم من صفته لثلا يكون دخيلا أو بديلا » فاذا 
تكامل عرض أصحاب القائد ر*فعت جريدته التى فيها العلامات 
بخط المعتضد بلله الى عبيد الله بن سليمان ليدفعها من وقتها الى 
الكاتب » ويميز ما فيها من أرباب العلامات ويفرد لكل صنف منهم 
جرددة ّ«0 للك ” 

كان ابن المعتر يعلم ذلك » ويعلم أن المتوسطين سيضمون الى 
بدر ليكونوا فى شحنة (" طريق خراسان والأنبار وراذان ودقوقا 
وخاينجار حيث يكونون عسكر الخدمة . وأما الدون فيأمر 
الوزير بأن ببعثوا الى أعمال الخراج » للاستحثاث على حمل 
الأموال . والممتازون لهم الصدارة » وقد يستخلصون لمواكب 
الخليفة أو ملازمة داره والدخول أوقات جلوسه والمقام بين بديه 
من أول النهار الى آخره . 

شىء ممل حمقا . 

ولكن هل يرضى المعتضد بأن يكون مصير ولديه كمصيره 
هو ومصير أخيه 7 

لا شأن لأمير المومنين بأصحاب الحقوق » لأنه برغم ما بظهره 
ل الا . هل يقاومهم + هؤلاء 


)0غ( زاجم فنا بالتفصيل فى « تحفة الأمراء فى تاريخ الوزراء » 
للصائلى صفحة ١7‏ ط . بيروت سنة 1١1.6‏ 


(؟) اللمقصود قوات الأمن فى الجهة . 


م _ا//ا اعلام العرب /34 


بيض الوجوه أصحاب الأقبية البنفسجية وقلانس الخز » ومنهم 
من ضيّم أباه وهو فى ريعان الشباب . ألم يقتله صالح بن وصيف 
التركى بعد حكم لم يستمر أكثر من أربع سنين وستة أشسهر 
وخمسة عشر يوما © . 

انه بحفظ التاريخ جيدا * ولعل المعتضد يحفظه أيضا لأنه 
شىء ينبغى ألا ينسى . 

تالتش . 

هذا هو الحيش الذى يبرهب به الامام أعداءه » وفيهم ش 
أصحاب النوبة من الرجالة ومن برسمهم من البوايين » والمماليك 
الناصرية والبغائية والمرتزقة بزى الشرط . ثم أهل السجون 
- وفيهم البرىء -- بقاتلون عراة كما هم الآن يمرون * وى 
أوساطهم التبابين والمآزر © وقد اتخذوا لرءوسهم دواخل من 
ل سموها الخوذ“وورقا مق الخوص: قد قرت وحسيت 
ارول 

ةلاد 

على كل عشرة جنود عريف ٠‏ وعلى كل عشرة عرفاء نقيب » 
وعلى كل عشرة نقباء قائد ه وعلى كل عشرة قواد أمير . وهكذا , 
وكل له.درسعه نت وقد جنل الله الناين درحاتك حت لبيرقك الواعين 
ماذا يقول وكيف بتحرك ومتى تفتتح الأبواب أو توصد ى 

(١١6 : العقدة الفريدة م‎ )١( 

إف4 التبايين. جمع تبان وهى سراويل صغيرة تستر العورة 

فقط » والمآزر جمع منزر وهو الملحفة . 
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وجهه . وبوم تطبق الوحدة عليه سيبكى ما كان له ؛ الا اباه 
فلن بحد ما يبكى عليه » الا اذا كان القلب فى طاقته أن يبحمل 
الذكرى الحزينة حتى ساعة البكاء . 

والموكب يتتابع وكل مخلوق فيه -- حتى الحمير -- له 
زوق لمعيو وفلوقج وان كتين السو ارلا وهيزا : :فيو 
أحيانا تسعون يوما » وأحيانا مائة وعشرون » ولا يكون ثلاثين 
يوما الا عند سبعة عشر صنفا من المرسومين بخدمة القصر 
والزضا ل" العامة واف اد اشحاق احا الوذ ين والسيين 
والأنسان والفسية 030 

حتى الشيعة يطمئنون الى رزقهم .. هؤؤلاء الذين يخشاهم 
المعتضد ويتظاهر بحبهم » انه هو لا يكرههم ولكنه يكره طمعهم 
فى عرش أبيه .. بعنى عرش عمه وأولاد عمه ! 

ولد ترم يله تزقم سب القيانا ستل حت يلدي دهن 
الأبيات التى أعدها للمعتضد . أتراه يضيف بيتا أو سستين بهنئه 
فيهما بالمولود أو بالمزاحم الجديد 7 وماذا يقول وليس فى ذهنه 
أى شىء يقال فى هذه المئاسية الا اذا كان يقصد به أن يسوء ؟ 
ولكن ما ينبغى هو أن لا بحعل لاعتبارات الخلافة بصدد ولاية 
العهد أن تثيره هذه الاثارة » وبذلك بعيش كما بعيش هؤلاء 
الذين يمرون أمامه . ويرضى عنه رجال البلاط وخصيان القصر » 
وترضى عنه جوارى الخليفة بحيث يضمن له المال والعقار . 


١١ راجع تحفة الأمراء‎ )١( 
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واذا نحن أردنا أن نلخص وجهة نظره التى كونها. قبل أن 
يقوم للافطار على مائدة المعتضد لاخترنا من كلامه ما قاله : 
الأمانى تعمى الأبصار والبصائر » والحظ بأتى من لا يأتيه * وريما 
طاب وعاء حشوه المتالف » وأشقى الناس جسم تعب ونفس خائفة 
ودين يتثلم . ولئن كان البحر كثير الماء 0 انه لبعيد المهوى . ومن 
شارك السلطان فى عز الدنيا قاربه فى ذل الآخرة » كما أن أقرب 
الأشياء الى النار أسرعها احتراقا © . ' 


)١(‏ الأوراق /9لم/؟ 


1 


الفصلالا 
000 
صرع الوا سس 

'أصبحت الخمر مبلاذه 6 وعرف ذلك اقبه الناس قاطبة 8 بل بدا 
كما لو كان مسوقا وراء شيطانها لا تعنيه مجريات الأمور ؛ 
فاشتداد شوكة القرامطة (2©2 ومنع الناس عما كانوا يعملون ىف 
النيروز الفارسى © وزواج المعتضد يقطر الندى ابنة خمارويه 
وما ترتب عليه من نزولها بدار صاعد بن مخلد ثم ثقلها الى 
الحسنى بعد اتخاذ اجراءات مشددة 9© وموت كل من البحترى 

)١(‏ فى تاريخ الطبرى م : ١59‏ أن بدء ظهورهم كان بالكوفة 
سنة //17؟ 

(9) تاريخ الطبرى م : ١٠.‏ وكان الئاس فى هذا العيد يزيئون 
دورهم ويصبون الماء وبر فعون النيران » ولقد اضطر ابن المعتز فيما 
بعد أن ينشد فى سماجة هذا الاحتفال أشعارا منها : 
فك ظهر الحن فى النهار لتحها منهم صصسفوفف ودستشندات 
تميل فى رقصسسهم قدودهم كما تثنت فى الربح سروات 
وركب الفبح فوق حسسههم وف سماحاتهم سسماحات 

0ه أغلقت أبواب الدروب المؤدبة الى دار صاعد على دحلة 4 
ومنع الناس من أن يفتحوا توافذهم المطلة على تلك الدروب © 
وكانّت قطر الندى قد أحدرت مساء فى جراقة خاصة تحت حراسة 
دقيقفة . أما صاعد المذكور » فقد وزر للمعتمد قبل أبى الصقر 
اسماعيل بن بلبل . 


١٠١ 


وابن الرومى 2١١‏ فى الوقت الذى أبيح للناس فيه أن يهجوا معاوية 
وآله ثم أمروا بالكف حتى لا نتطاول العلوية .. تقول كل أولئك 
لم يكن ليصرفه عن الكأس والابريق ولا عن جمع صحبة الأشرار 
لمنادمته فى اباحة وى هزء بأوضاع الجماعة . 

بيد أن الجدير بالعجب فى هذا أنه كان يحرص على اتمام 
كماسه الجامع والطبقات 6 وكذلك راح إشعل نفسهة باعادة تدبيج 
فصول التماثيل وتأليف غيره » وكان ثمة أكثر من شىء فى هذه 
تربطه بأزمته المتشعبة . 
بلمج به كأن يقول : 
قد طاءة القند )القن . الا خمره عيييا واحرانا 
قومى فضحى بالهجر فيه لنا وصيريه ياشر قريانا 

ولا بريد أيضا أن يعرف الاحساس المزعج بالمسكولية 
وكان قد أعلن رضاءه بعطاء بومى قدره ثلاثة وثلاثون دينارال 

كلا .. 

انه يرفض أن يعيش الليالى المورقة التى لا يزور النوم فيها 
عينيه » حتى اذا طلع النهار انتقضت ساعاته فى سأم وملل . 

لقد قرر أن يكون صانع مصيره » ومن ثم كان ما خلفه 


5/6 كلاهما مات سنة 9م؟ وقيل ان البحترى قضى عام‎ )١( 


١6١, 


محوق 8 شف عن ارادة حك يبه 4 فع سخر 3 تحمل طابع أ ل جل 
الذى قدر له أن غلسف الحرمان . 

ان الذى جعل من ادن ا معتز أدما مشهورا ليس هو سل على 
م يعتقك الناس حت الوصف الذى 7 قمه فهو له معدم وهحاء 
ورثاء وعتاب رائع 00 م( ولبس هو صوع الألحان فمن قسله 
ومن بعلده كيار من أصحاب الصنعة 4 وليسس هو ترسله وبلاغته 
وعرضه للمديع فقد مسسقه ابن ا مقفع والحاحظ وف عهده كنت 
ادن المرات واين الجراح والصولى 5 
اذ ذاك حرفة تكسم 1 بها د وائما الذى حعله كذلك هو ارادنه 5 
ولقد كان من الممكن أن شعل بأى شئء آخر 2 ظروفه تلك 
وظروف القصر الذى نتصل به عادة: وكله آتراك لا يفهمول 
ما يقول » الا أنه رفض وشفع رفضه بتثقيف عنيف كان من آثاره 

ثم ماذا تقول فى نظمة التاريخ ؟ 


(و) أفرد الصولى فى أوراقه بابا معاتبات الشاعر » وى صفحة 
(١8‏ من الكتاب نفسه يسجل رأى عبيب الله بن عبد الله بن طاهر 
وفيه يقول « هو أشعر قريششى لأنه ليس فيهم من له مثل فنونه » 
لأنه قأل فى الخمر والطرد والغزل والمدبيح والهجاء والمذكر والمؤنث 
والمعاتيات والزهد والأوصاف والمرائى  »‏ 'فأحسن فى جميعها ٠‏ وهو 
حسمن التشسيه »© مليح الألفاظ » واسع الفكر »© ٠.‏ 


اول 


واذا أخذ بشربه الخمر نظم فى ذم الصبوح » وهو الذى كتب 
« فصول التماثيل » يعرض فيه للتشبيهات التى أتت بها العرب 
فى الراح وما يتعلق بها . 

ثم اذا عوتت بشأن أبى تمام كتب فيه رسالة قوامها النقد 
النزيه » وقدم كتابه فى البديع مبوبا أبوابا لم يتعب فى التماس 
الشواهد لها . 

ولا نذكر كتاب الطبقات » لأنه جهد شاركه فيه غيره ! 

ولو قد أضفنا الى هذا المضايقات التى جابهته - وهى عادة 
معوق أكيد - وعكوفه على المرأة أولا م ثم الخمر ثانية » أمكن 
انمي لاف ا دنا يا لان كان . وأمكن أن تقول 
ان هذه الارادة ذاتها كانت المصنع التى جعلت من حياته القصيرة 
عملا فنيا علميا عجيبا . ولا نزعم فى هذه الحالة أنه كان يصور 
نفسه » فتصوير النفس عنده - فيما يبدو ليس الا مرآة 
ساذجة ؛ وانما كان يصور انطباعات هذه النفس وترديها ى شتى 
الحاجات وتصديها لمختلف التيارات . 

وهنا 'تكمن عظمته .. 

دون عوط الرواقه اراق وان ا 
ولكنه اهتم بالحالة كما يريد أن يراها غيره ! 

ان ما كان على أكبر الأدباء أن يجهدوا قرائحهم فى تصويره 
بدقة » لم يكن عليه الا أن يخضعه لارادته وذوقه ليحقق منه 
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غايته © . وليختلف القوم بعد ذلك فى تفسيره وتقييمه » أفلم 
ولقد يقال انه كان فاترا أحيانا » ثم قد يقال انه تورط من 
الحقيقة أن ابن المعتز كان مهياً لهذا الصراع ولهذا التصدع » 
وان تكن اللغة التى كتب بها تبدو متماسكة متازرة التأليف . 
ومن هنا كان علينا أن نراه فى أشد حالات ضيقه جالسا الى وراقه 
أو الى أوراقه تماما كما بجلس الى ساقيه أو الى كئوسه » منصرفا 
عن كل ثشىء ؛ جامعا بين الفكرة السامنة والشهوة الدنية ! 
انه بدو دائمما جريثا مشوقا .. 
الى ما كان فيه © ويطلب بيوت الخمر مؤثرا -- فى هذه المرة ل 
تلك الدساكر البعيدة المفعمة بالقصف والريبة والمبثوثة فى سواد 
بعداد : يرتادها فى غبش المساء أو قد .يطرقها مع الخلعاء ليلا » 
)١(‏ الى نحو هذا فطن الدكتور محمد نجيب البهبيتى ففى كتابه 
تاريخ الشسن العربى 6 صنحة 1ه ...دار الكتب"سية +116 
يقول : لا بكاد ينتهى عهد أبى تمام والبحترى حتى يكون هيكل 
الشعر العربى الضخم قد تم بناؤه واستكمل صورته وأداته . 
حتى اذا جاءه ابن المعتز وجده تأما ثابتا قد شادته أجيال من 
العبقرئات تمتد آجالها فى كبد الزمن وتغيب فى قلب الأبد العميق ©» 
فلم يجد ما يزيده عليهالا بعض الحلى الأنيقة » وفى صفحة ااه 
من الكتاب تفسيه يقول « فاذا حئنا الى عصر ابن المعتز وقعنا على 
التأثيرات الفردية وعلى نتاج العبقرية الخاصة »6 . 


٠6١ 


كما كان أبو نواس يطرق الأديرة والحوانيت المغلقة : 
لو شثت زرنا عروس حانوت 
بطيزناباذ أو قل سرى هيت 
وشادن أقطع االسلاحة فى 
وجه من العاشمئ قين منحوت 
يبمج ابريقه المدام كما اتقف 
ض شل هب ف اثر عفرت 
ولقد تكون الليلة حالكة لا يطلع لها نجم » وقد تكون ذات 
بدر كامل 0 فهو لا بعنيه الا النسيان والتماس الراحة » ومن ثم 
لا بحق للمفندين أن بأخذوه بشىء : 
با من ,يفندنى فى اللمو والطرب 
دع ما تراه وخذ رأبى فحسبك بى 
وقد يباكرنى الساقى فأشربها 
راحا تزع بمن الانميزان والكرب 
وربما التقى بمن ١ا:‏ بلفته وبأسره . . كاعب حلوة أو عروس مزيئنة 
أو قائلة : متى يغنى هواه 7 ليقول : اذا و فنى الملاح !| ورسما أنشد 
حتى لنحس فيه قلبا طليقا لا تثقله الهموم » غير أن هذا كان 
لا يدوم » فضلا عن اقترانه بلوعة الذكريات : 
من معيثى على السهر ومسلى الهم والدكتبير 
الى جز للسيصيناد.: المع الى د اتير 
قام كالغصن فى القاا ينمزج الشس بالقمر 
شلاساافرنى مقطب فاسق الفمل والنظر 


قد سقانى اللدام والل بيل بالصبح موؤتزر 
والثرط كور غصلا ن عثلى الغعرب قد ثثر 
عندئذ فقط وقد ألحت على صريع |الكأس شهوته الحديدة 
دون سأم ولا ضحر » ونأى عن عذابات الهوى » وعما يلقاه من 
اهمال شريرة له .. بحس بالراحة وبالانتصار معا » أفلم يختلس 
ذلك ال متاع كله من زمان حاول اصلاحه فأصلح 
خل الزمان آذا تقاعس أو جمسحم 
واشك الهموم الى المدامة والقدح 
واضمم فؤادك ان شريت ثلاثة 
واحذر عليه أن يطير من الفرح 
هذا دواء للهممسوم منج راب 
فاقبل مشورة ناصح لك ان نصح 
ودع الزمان فكم رفيق حازم 
قد رام اصللاح 'الزمان فما صلح 
ومكلل بالاس هلتك وطية 
نظمت مخائقه الخواصر من بلح 
قد بات ينطق عووهه ق كضبه 
غردا كقمرى الحمام اذا صدح 
اذا آبى ”الا :اقتراج تست اله 
جاوزته وطلبت مالم أقترح 
واذا تمادى فى السرور قطعتها 
بالضم والتقبييل حتى يصطاح 


الفسُل ءاس 


كالاسكتك 


دخل عليه يمن مولاه وقهرمانه واستأذن لابن الحصاص أن 
يدخل » وكان هذا قد قدم بقطر الندى من مصر ه ولما أراد الرجوع 
محملا بهدايا المعتضد لخماروية بلغه نبا مصرعه فاتخذ بغداد مقاما 
وفتح داره فى المخزم - ولم تكن تبعد عن دار آل سليمان 
ابن وهب -- لعلية القوم . وآثر ابن المعتز بحبه » كما جمع حوله 
جماعة من الأصدقاء اختلفت مشاربهم - للعجب - عما يأخذ 
به نفسه: من جمع للجواهر وتقد لها . 

وعلى رأس هتؤلاء أبو عبد الله محمد بن داود بن الجراح كاتب 
الوزير أبى القاسم عبيد الله وزوج ابنته » وقد قلده ديوان المشرق 
بعد الزواج ثم ديوان الأشراف . 

وكذلك أبو أحمد العباسى بن الحسن المتقلد لديوان زمام 
الخراج والضياع السلطانية منذ أعوام . وكان واحدا ممن اعتاد 
ابن المعتر أن يطلب منه عطاءه -- قبل أن ينتظم بثلائة وثلاثين 
دينارا أيام المعتضد -- فيرفض ويأمر بعماله فيصفعون و كلاء الأمير. 
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واذا كان ابن المعتر قد تعو"د منه ذلك 4 فانه لم يكن ليطيق أن 
برى هامته الكظة وعينيه الكابيتين اللتين لا تنمان عن شىء واضح. 

ثم ابن حمدان .. القائد الذى يقضى كل وقته فى الميدان 
متعقيا القرامطة » وكان بلازمه دائما وصيف بن صوار تكين . 

وآخيزا: أنو :امف واب عير :القاضيان #وكان انن' المعتن: قد 
وطد علاقته بهما منذ شيع معهما جثمان جاره القاضى أبى اسحاق 
اسماعيل وكان توفى عام 0 

خليط عحيب متناقض حمل ابن الجصاص صورته وهو يدخل 
على ابن المعتز . غير أنه تلقاه بترحاب كبير » وكان قد صرف 
58 بنت الكراعة - كالمطرودة - ليكتب فى شريرة وابن 
البقال ما اعتاد أن يكتبه من سباب 0ه ثم ليكتب لصديقه الكسروى 
بُصيدهه: الى يقول مها : 
7 0 

ركه عدن ف القكد او اقرانا 
اق«التعسوة الموت ذال ال تعيها 
والنأى. بحدث للفتى أخلاقاأ 

ولم يكن الا قليل حتى راح الصديقان يخوضان فى حديث 
عادى لم يكن يهتم به ابن المعتر كثيرا . ولكنه تنقل معه من حكاية 
لعن معاوية » الى لعن الطالبيين كخصوم له » الى السخرية بالمنجمين 
الذين تنبأوا بفيضانات مدمرة فاتقطعت الأمطار حتى استسقى 
التادو دف اكع ركذا :: | 

والجل كالسد ينان ولا ك نل كن ف الشجة يرف 


ل 


أكثر من الاتجار بالجوهر -- ويحكى حكاية غريبة يزعم فيها 
أنه اشتهى لكثرة ماله أن بخسرء حتى لقد اشترى تمرا من الكوفة 
ليبيعه فى البصرة بلد البلح » فلم يبحمل نخيل البصرة سنتها ثمرة 
واحدة » وازاء هذا باع فيها وتضاعف ريحه ! 

وكان .من الممكق أن يطؤل:الامر عل عدا النجو لوللا آن سحل 
يمن ثانية ستأذن للصولى وهارون بن المنجم وابن حمدون نديم 
المقتدر وجحظة أو خنياكر» واتسع المجلس وأديرت أكواب الشراب 
وكان ابن المعتز يعلم أن لكل واحد من هئؤلاء هوى » وتأيد هذا 
عندما بدأ ابن المنجم فأعلن أنه يريد أن ينسخ من « كتاب البديع » 
نسخة فلما أبدى ابن المعتز موافقته قال له ابن المنجم : 

-- فهل لك أبها الأمير فى أن تصفح عن أخى بحيى ! 

فتدخل ابن الحصاص قائلا : 

والنميرى 2 

وصاح ابن حمدون : 

ولماذا تلنسون ابن يسام 8 

قال ابن المعتر برفق : 

مد وى اذا صوق التي :وله الشكن ما ايها ايلا 
الاخوان »؛ أما النميرى فويلى منه وويله منى » وابن يسام 
لا يحفظ لسانه وأمره لغده » فى حين أشقانى أبو أحمد بحيى 
بما أشقانى ابن الرومى . وفى الوقت نفسه يرمينى بالتصحيف 
والتحريف © ويهحونى بقصيدته : 1 
أبعد البين صير أو هحود أبى ذاك التفكر والشهود 
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فأهجوه حتى أوجعه بقولى : 
أتسمو للفخار وأنت قرد وما بالمحد شتخر القرود 
فخرت بفارس سفها وجهلا كأنك من مرازبها تليد 

ثم يوجعنى باعتزاله وما يدير فى منجلسه من طعن على دين الله 
وعلى آل محمد ! 

وبهت ابن المنجم » فآثر أن يسكت حتى لا تمتد ثورة الأمير 
اليه فيسحب موافقته على أن ينسخ البديع . وهنا تقدم جحظة 
صرانة الك ونه وليه عدا ققال» 

0 ال ا 0 

وتبسم اين المعتر ثم قال : 

- والله ما أهون الطلب يا خنياكر الحبيب » ولكن لعل 
عندى من القطائف ما لا تحب . 

وكان ابن المعتز يعرف ضيق جحظة بالقطائف ذخشاء مداعبته ه 
ولكن هذا صاح على غير ما توقع أحد : 

- فايكن » ولتتخمنى بجوزها ان كانت بحوز أو فلتبشمنى 

بلوزها ان أمرت بها بلوز ! 

وضج الحضور بالضحك » وصفق ايبن المعتز » وهنا قال 
الصولى بعد أن ظل ساكتا طوال الوقت : 

حم لديف د امل السنة أن كووالة كرجه فاق ركنن 
سهل الله لك طريقها وجعل كل ما تقع غليه عينك طباهجة . ولكننا 
فى غير هذا المقام با رجل » نريد أن نوق حق الكبار فى الكلام 
ونعطيهم موضعهم من الرتبة . 
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قال ابن المنجم : 

- من هم يا أبا بكر ؟ 

أجاب ابن المعتز عن الصولى : 

يريد أبا تمام فهو شغله الشاغل . 

قال الصولى : 

والبحترى أعزك الله أنها الأمير ! 

فقال ابن المعتز : 

الحق أنى لم أجعل له فى طبقاتى الا ورقة .. لا علم عندى 
سيب ذلك » ولكننى رأيت من سرورى أن أثبت له نادرة 
رواها لى علان بن محمد . 

صاح الجميع حتى جحظة : 

- وما تكون 9 

أجاب ابن المعتز وقد أخرج كناب الطبقات ونظر فيه (9© : 

- هجا البحترى أبا الفضل بن الحسن بن سهل »© فتركه 
أياما وأظهر قلة المبالاة والاهمال لهحائه » ولم بظهر الموحدة 
بذلك . وحضره يوما فقال له « يا أبا عبادة » تبيعنى غلامك 
نسيما + » فقال « كيف أبيعك من لو فارقته ساعة فارقتنى 
روحى * » فقال : « أعطيك به رغيبة » فقال «وكمتعطينى7» قال 
« أعطيك آلف دينار » قال « لا أفعل » قال « أعطيك ألفى دينار » 
فقال له « أحضر المال » فباعه » وتسلمه أبو الفضل . فما مر” 


١1 ؟‎ 


للبحترى يوم حتى قامت قيامته وندم » فواصل غدوه برواحه الى 
باب الفضل سأله الاقالة وهو يأبى عليه 4 فلما عيل صبره كتب 
الثنة: ٍ 
أبا الفضل فى تسع وتسعين نعجة 
عل لافناعن :لين يدانه وكسدرة 
أتأخذه منى وقد أخذ الهوى 
فؤّادى له فيما أسر وما أبدى 
وتعدو عليه صبوتى وصبابتى 
ولم بعده وجدى ولم أله جهدى 
وقلت : اسل عنه والمنبة دوته 
وكيف سلو ابن المفرغ عن برد 
وابن المفرغ شاعر كان له غلام اسمه برد فباعه وندم » وله فيه 
أشعار كثيرة » فقال أبو الفضل « أبيعكه بجميع ما تملك » فقال 
له « أفعل » فباعه بجميع ملكه » وأشهد عليه * ورد الغلام اليه . 
فلما كان من الغد رد عليه الكتاب وأقاله من جميع ذلك » وحمل 
اليه صله وقال له « اياك أن تهحو الأحرار فان لهم مكائد بضل 
فيها هجوك ومدحك »© . 
وهنا التفت الأمير الى ابن المنجم ومغى مستطردا : 
-- قل ليحبى قولة ابن سهل اياك أن تهجو الأحرار فان لهم 
مكائد يضل فيها هجوك ومدحك ! 
اماك فيفك اما ااتراكية فك اعدانة ناي 
العالم فقال وهو يثقل بصره الى الصولى : 


م - 4 اعلام العرب ١‏ 


٠‏ ايا أنا بكر ه لقد وعدت أن أحدثك عن شاعرك » وهآنذا 
أعطيك شيئا عنه وعن أبى عبادة معا . فقد جاءنى أسنناذ نا الممرد 
يوما فأفضنا فى ذكر أبى تمام 2 وسألته عنه وعن البحترى فقال 
« لأبى تمام استخراجات لطيفة ومعان طريفة لا يقول مثلها 
البحترى وهو صحيح الخاطر حسن الاتتزاع » وشعر البحترى 
أحضة اننتواء :واو تمام يقول النادر والبارد » وهو المذهب 
الذى كان أعحب الى الأصمعى . وما أشبه أبا تمام الا بغائص 
بخرج الدر والمخشلبة » (© ثم قال « والله ان لأبى تمام والبحترى 
من المحاسن ما لو قيس بأكثر شعر الأوائل ما وجد فيه مثله » . 

وفك الأمير » فقال الصولى : 

آلا ترى أيها الأمير أن قول الممرد 2 ما أثسيه أبا تمام 
اللا بغائص ع«( ائما أده من قول الفأصمعى ف النابعة الحعدى « 
تجد فى شعره مطرفا بالاف وكساء بواف »© © , 

قال ابن المعتد + 
طارئين اليهم حتى وان كان قصدنا أن نيين سقطهم * أفلا ترى 
الى ابن المدبر وهو يريد أن يحط من قدر الطائى ائما يرفعه حتى 
تاوق فق ذلك سمعؤذا الذى لا ستلك معه مسلكه ؟ 

41 » 95 أخبار أبى تمام‎ )١( 

(؟) المخشابة : خرز أبيض يشبه أللؤّاوٌ ولكنه زهيد الثمن . 

(١‏ المطرف : رداء من خز ذو أعلام » الوافى : درهم وأربعة 


دوائق © بريد أن فى شعره تفاوتا فبعضه حيد رفيع وبعض4ه الآخر 
ردىء ساقط . 
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قال الصولى متسائملا : 
-- وكيف كان ذلك 9 
قال ابن المعتز : ْ 

حدثنى صعودا عن الطائى قال « خرجت بيوما الى سر 
رأى حين ولى الواثق » فلقينى أعرابى وقد قربت منها . فأردت 
أن أسأله عن ثىء من أخبار الناس بها » فخاطيته فاذا أفصح 
الناس وأفطنهم » فقلت : ممن الرجل 7 قال : من بنى عامر ! قلت : 
كتف علءك امير الوؤمقق + قال فتن أزها غالها اقلت انفما تقول 
فيه # قال : وثق بالله فكفاه » أشحى العاصية وقمع العارية » وعدل 
فى الرعية » وأرعف كل ذى قلم خياتته © ! قلت : فما تقول 
فى أحمد بن دؤاد 20 7 قال : هضبة لا ترام وحجندلة لا تضام 0 
تمحد له امد وتعيل له الأشزاك 6 :وقعي له الشوائل #حتى :اذا 
قيل كأن قد » وثب وثبة الذئب وختل ختل الضب ! قلت : فما 
تقول ف محمد بن عبد الملك 7 قال : وسع الدانى شره وقتل 
البعيد ضره » له كل يوم صريع لا ,شرى فيه آثر ناب ولا ندب 
مخلب ! قلت : فما تقول فى عمرو بن فرج :اكاب :ال حاب 


)١(‏ الخبر فى « أخبار أبى تمام » صفحة 86 وما بعدها ؛ وق 
هذه ألعسارة غموض 0 8 وهى: ى كم الذهب 7 : ١7‏ 
حرق أحد الفصحاء من ا معتز ذلة )> قفنت ان الامام حثيل وأفتى 
نقتلة » وكان ا المأمون والمعتصم ونلنشب بينه وبين 


ابن الزيات شر عظيم » مات سنة .؟؟ بالبصرة . 
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لهم © مستعذب للذم ! قلت : فما تقول فى الفضل بن مروان 9 
واستعذبت خطابه » قال : ذاك رجل نشر بعد ما قبر » فعليه حياة 
الأحياء وخفتة الموتى ! قلت : فما تقول فى أبى الوزير * قال : 
كبش الزنادقة الذى تعرف 0 ألا ترى أن الخليفة اذا أهمله سنح 
ورتع » فاذا هزه أمطر فأمرع ‏ قلت : فابن الخصيب ‏ قال : أكل 
أكلة نهم فذرق ذرقة بشم ! قلت : فما تقول فى ابراهيم أخيه * 
قال : أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون 2 . قلت : 
فما تقول فى أحمد بن اسرائيل ؟ قال : لله دره » أى قلقل 29 ! 
غرس ف منابت الكرم حتى اذا اهتز اهم حصدوه ! قلت : فما تقول 
فى ابراهيم بن رياح + قال : أوبقه > كرمه وأسلمه حسبه ؛ وله 
معروف لا يسلمه ورب لا يخذله وخليفة لا يظلمه ! قلت : فما تقول 
فى نجاح بن سلمة ؟ قال : لله دره » أى طالب وتر ومدرك ثأر ! 
يتلمب كأنه شعلة نار » له من الخليفة جلسة تزيل نعما وتحل 
تقما ! قلت : يا أعرابى » أين منزلك 7 قال : اللهم غفرا » اذا 
اشتمل الظلام فحيثما أدركنى الرقاد رقدت ! قلت : فكيف رضاك 
عن أهل العسكر + قال : لا أخلق وجهى بمسألتهم أو ما سمعت 
قول هذا الفتى الطائى الذى قد ملا الدنيا شعره : 
وما أبالى ١‏ وخير القول أصدقه 
1 حديك ان هاه وتديق رست ون 
)١(‏ اللهم : الجواد العظيم الكفاية (؟) من سورة النحل ١؟‏ 
القلقل. ال و ات 


)2 أوزبقه أوثقه . 
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قلت : فأنا الطائى قائل هذا الشعر ! فدنا مبادرا فعانقنى 
وقال :لله نوك ؟ الدست الذى. شول:! 
جره تك :أن حافت :وان بخلت 

قلت : نعم ! قال : أنت والله أشمر أهل الزمان . فرجحعث 
بالأعرابى معى الى ابن أبى دواد وجدتته بحد ثثه 6 فأدخله الى 
الوائق » فسأله عن خيره معى فأخبره به » فأمر له يمال وأحسن 
اليه » ووهب له أحمد بن أبى دؤاد ؛ فكان يقول لى : قد عظم 
الشودكتلك فلي لاي 
فى الانصراف » فى حين مد السماط ووضعت عليه من صنوف 
الأطعمة ما جعل لعاب 2 ظلة حجحظة سيل 4 غير أنه أهاب يفلول عزمه 
أن تعينه على الجوع الذى شفرى أحشاءه » وود لو أن القوم 
ا 1 
سنا نا 

وحكاية ابن المدير 7 

قال ابن المعتر : 
الطوسى بعد أن رأيته يستجيد شعر أبى تمام ولا يوفيه مع ذلك 
حقه » فجعلت هذا الحديث مثلا له » قال « وجه بى أبى 

)١(‏ أخبار أبى تمام ؟4 


١١/ 


فقرأت عليه من أشعار هذيل ؛ » ثم قرأت أرجوزة أبى تمام على 

حتى أتممتها » فقال : أكتب لى هذه ٠‏ فكتبتها له » ثم قلت : 
فقال : خر“ق خراق ! » 20 , 

وأطرق ابن المعتز قليلا » فظن ححظة أن كل شىء قد أذن 
للطعام ولكن شقاءه بلغ أقصاه عندما 2 ستطرد 2 هدوء : 

- هذا الفعل من العلماء مفرط القبح لأنه يجب آلا يدفع 
احسان محسن عدوا كان أو صدبقا 6 وأن تخد الغائدة من 
الرفيع والوضيع . فانه روى عن أمير المؤمنين على" بن أبى طالب 
صلوات الله عليه أنه قال « الحكمة ضالة المؤمن فخذ ضالتك 
ولو من أهل الشرك » . 

الحق أن الرجل كان علما وجمعت له مع البحترى فى 
كنابى « اختيار شعر المحدثين » وسأروى له فى « اختيار الشعراء 
الكبير » جيد أشعاره . 

- من عاب مثل هذه الأشعار التى ترتاح لها القلوب وتجذل 


١976 أخبار أبى تمام‎ )١( 
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بها النفوس وتصغى اليها الأسماع وتشحذ بها الأذهان » فائما 
غض من نفسه وطعن على معرفته والختياره » اكتب يا أبا بكر » 
وقد روى عن عبد الله ين العباس رحمه الله أنه قال « الهوى اله 
معبود » واحتج يقول الله عز وجل « أفرأبت من اتخذ الهه 
هواه 6 . 

وهنا صاح جحظة وقد طفح كيله : 

ل ومأ رأفكم فيمن استبدل بذلك الطعام ؟ 

وأشار الى السماط ثم انقض عليه اتقضاض الصقر » وتبعه 
الأمير فابن حمدان » ثم ابن المنجم والصولى » وانقطع بذلك 


حديث الأدب ٠.‏ 


ل 


الفص ]ساس 
" . 5 3 الامام 


راح يقرأ قصيدة الكسروى الله .. قافيّة يرد بها على 
قافيته 27 ويعلنه فيها أنه لا يزال على عهده ولم يتبدل بعد النأى 
أخلاقا ! ودمعت عيناه » لأنه تذكر فى هذه اللحظة شريرة وارتحالها 
الى حيث يطيب لقاؤها بابن البقال . ولقد كان يرجو أن يرسل 
لها بآخر ما كتنب » وقد صفت نفسه ولم بعد فيها مكان لغل 
ولا لحقد » وائما حب خالص مبرأ من الهوى : 
فكيف بها لا الدار منها قريبة 
ولا أنت عنها آخر الدهر صابر 
أين لى فقد بانت لها غرية النوى ٠‏ 
أأنت على شىء سوى الهم قادر 
نعم أن يزول القلب عن مستقره 
خموقا وتنهل الدموع البوادر 
وأحيا حياة بعد شر مريضة 
ش لها عاذل فى حب شر وعاذر 
)١(‏ أثبتها باقوت فى معجم الأدباء م : .57 
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ألا با بنى العباس هذا أخوكم 
قتبل » فهل منكم له اليوم ثاثر 
نعم هو صادق ؛ فالدنيا حظوظ . وحظه أن يكون فى الجانب 
الخاير ٠”:‏ 
وهو يريد أن يكتب للكسروى. بذلك » ويعتب عليه ٠.‏ ثم 
يسأله فيم غيبته هذه الطويلة عنه » والأمر العظيم بحيق به بحيث 
أبا حسن أنت ابن مهدى فار 
فرفقا بنا لست ابن مهدى هاشم 
وأنت أخ فى يوم لمو ولذة 
ولست أخا عند الأمور العظائم 
تسيبتى بها ابن البقنال » وسيتحدث الجميع عن سعادتهما 
وشقائمه هو . وسيكون على الحفنة اللعينة من الموالى أن 
تشاركهما الفرح 4 وتنظر اليه فى رثاء أو شماتة ! 
أجل .. والكسروى بعيد عنه » ونشوان هحره أيضا . 
ولا ثىء الا الكتابة وزيارة الحانات والديارات ومنازل الأصحاب 
والسساتين » ” ب القارة امع ماعة يوافاة ا ريذل كيهو انهم : 
أمسوا جوى ف القلب بية ‏ تله وأحزانا وقلصسوا 
وفحأة ببعث الوزير اليه بانه القاسم بحذره من غضية 
الامام » ويقفه على رأيه فى تماجنه ذلك الذى شوه صورته . 
وقد اتنهى اللقاء بشىء واحد هو ضرورة أن يمتثل لرغبة الخليفة ه 
وليكن عزوف عن المواخير ومجالس الكأس واللهو والطرب . 
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ونهانى الامام عن سفه الك س فردت على السقاة المدام 
عنتها مكرها © ولذات عيش قام سنى وبينهن الأمسسيام 

ولكن بقى للخمر - مع ذلك - سلطانها عليه » ولعله راح 
يشريها مرا . ومن المؤكد أنه نشر فى هذه الفثرة « فصول 
السعاتبدل »6 وراح معدت ني كن مكان أرجوزة. لطيفة فى ذم 
الصبوح . 

أما « فصول التماثيل » 21١‏ فرحلة ذهنيةا وراء الراح للراحة » 
وعرض لحملة آداب الشراب وشرائط المنادمة عند ذوى الرئاسة 
ومن دو نهم » وبيان لأعرف الأمم ويعنى الروم -- مذهبا فى 
اسعداليا »ولع الناس كاقة الما وعرف بأسناتها ومنهانيا 09 
وآنتها © وسقاتها ©» وطريقة صنعها . والأهم من ذلك كله 


©» طبع الكتاب بالقاهرة عام م6 محيى ألدين اكردى‎ )١( 
وهذا مما دعا فريقا من الباحثين كالدكتور محمد ميك العزيز‎ 
الكفراوى الى الشسك فى نسسيته لابن المعتز » ولكننا نحد فيه أدلة‎ 
كثيرة تثبت أنه صاحبه . وان كنأ نميل أنه بتكوينه الحالى بعيد‎ 
بعض البعد عن صورته الأولى » لأآن بد التحريف امتدت أليه على‎ 
٠. مدى الأيام‎ 

(؟) سميت الخمر لأنها خمرت فى انائها » والشمول لأنها تشتمل 
عاى العقل © والقرقف لأن شاربها بصاب برعدة. منها » والعقار لأنها 
تعاقر ألدن » والقهوة لأنها تقهى عن الطعام أى نصد عنه »6 والراح 
لآنها تريح من القم . 

(*) الدنان والأباريق والجحامات والكيزان والكاسات والأقداح 
والقنانى والأرظال ٠.‏ 

63 اشترط فيهم حسدن الوحوه واعتدال. القامة وسهولة 
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ذكر التشبيهات الرائعة التى وردت؛ عند العرب ف الخمريات . 
وقد رأى أن يشرح للناس كيف؛ يصنع النبيذ » وماذا يضاف 
اليه ليعجل بالسكر أو ببطىء به أو بحد منه . كما رأى أن 
يصف لهم حركة السكر فى الأجسام وصنيعه بها وزيغ أبصارها 
واختلاف الطعوم فى أفواهها . وفى ذلك كله كان يسأل ويتطوع 
الاجابة » وفى اجابته يعلن استحسانه أو استقباحه » ويحرص على 
ازجاء النصح وسوق الحكمة وتقديم نوادر الظرفاء وأقوالهم . 
آنا الا سروه 07 اليد نوم فيها: هد ها اله تك شي درن 
الخمر فى المساء وقال له « ألا تشرب فى ضياء الفجر والأمسحار 
حيث ترى البستان كيف نوار ونشر المنثور زهرا أصفر » . 
وضحك الورد الى الشقائق واعنذق القطر اعتناق وامق 
فى روضة كحلل العروس١‏ وحزم كهامة الطاووس 
وياسمين فى ذرى الأفصان منتظم كقطع العقيان 


قل لى فهذا حسن بالليل ويلى مما يشتهمى وءولى 

ولقد قال له ابن المعتز بعد أن أكثر من الأوصاف « قد 
جنبتك الخلاف ٠‏ فان شئت فبت عندنا حتى سفر الصياح ») ولكن 
الصديق أبى الا أن يوعد بالبكور 4 وأتى فعلا ولكن بعد أن 
ئس ابن المعتز وصحبه من حضوره فأخذوا فى شربهم ولهوهم . 
اذ ذاك بدا خجلان بارد التبسم » وافتتح القول بعى وحصر : 


)21 هى من المزدوج وقد استهبها الصولى 2 الأوراق كاملة 


رفل 


قال 'بااقوة السعوا كلاني. <لةمبرعرا انلا ,لاضن 

وجاء بقصة كذتابة ثم قال « يا قوم اشربوا » فقالوا « أتيتنا 
ونحن قد سكرنا » فلم يزل من شأنه منفردا يشرب وحده والقوم 
دين نشوان ونعسان » وكلهم واهن خامل . وهنا ينتهز ابن المعتر 
الفرصة ليدلى ببيانه ويعرض حججحه ذامًا الصبوح » وقد ظهسر 
للعيان سوء ما يخلفه . 

ع افيا ري لني لق ل لان عر 1 
يعرض المرء للبرد فى الوقت الذى يحتاج فيه الى الدفء » والساقى 
مون يرق تكرها على لمر كة عش ليلقو المولى :اذا عا > 
وان مثرد البرد بالنار فقد يتطاير شررها ليحرق ثياب الشاريين » 
وري أمنات الحلود واليون: + او يبنام على ابيا الاق 
نقطا سودا كحلد الفهدة . 

ومن يدرى بعد ذلك ٠‏ فقد يدق عليهم الباب واحد من 
أصحاب الفقه والاحتشام . وهنا تسرع الأيدى الى اخظاء 
الكؤوس » وتحبر النفوس على مجالسته . 

فاذا كان الصيف فما يصطبح القوم - وقد اتكسر الحر 
وانهزم البق » ولذ للعيون أن تنام بعد سهر مضن خوفا من عقرب 
أو حية أو فآرة -- حتى يسل الصبح سيف اللهيب من جديد ٠‏ 

واذا الشراب سخن ©» وسخن معه المزاج فيكثر الخلاف 
والحجاج . وقد ستشعرول الجوع م فاذا أكلوا أخذتهم سنة 
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من النوم » أو عرقوا حتى يصير ريحانهم كالقت » وريما لو عربدوا 


أساء بعضهم الى بعض . 

ومن أدام للشقاء هذا 
لم يلف الا دنس الأنواب 
يبزداد سهرا وضئى وسقما 
هذا كذا وما تركت أكثر 


من فعله والنذه التذاذا 
فجربوا ما قلنه وفكروا 


دقن 


الفصمالسارح 
لون وعفو” 


أيا سيدى ان ابن مهدى فارس 
فداء ومن هوى لممدى هاشم 
بلوت أخا فى كل أمسر تحبه 
ولم تبله عند الأمور العظائم 
وانك لو نبيخغندسهللمة 
لأنساك صولات الأسود الضراغم 
وأين هو الآن 7 أين الكسروى .. لقد أتاه نعيه مع الرستول 
الذى حمل اليه القصيدة » ولم ينكر ابن المعتز فى يوم من الأيام 
آلة كان مثلة :"اتسنا متامر ١‏ و آلوفا.: ولهذا انهه متوكان ور فيه 
الرجل العنيد الباحث عن فرصته والمناضل من أجل أن سقى حتى . 
ولو ارتحل الى الصين . 
وقد أحب مثله يوما وخانه حبيبه » فلم بقل أكثر من « ويل هذا 
القلب الذى وضع أتفى فى الرغام » ثم قام من كبونه أشد ضراوة 
واقداما . ولعله فى هذه فقط يخالف صاحبه الأمير » لأن هذا 
. كان لا يزال يطمم فى أن سيد شريرة الى. دفئه العقيم. برغم كل 
ما يصل اليه من أئياء سيئة . 
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وبكى . 

وعندما قام لمثشى 2 جوائت سلئنانه كانت قامته الهرقلية 
تهثز 6 ورآه دمن من بعيك لمزق محمل سثرانه بأصابع متشاحة 
غير أنه لم اشرق و عل ى الاقترات منه 6 ولاحيل سائر الخدم أنه أمال 


كتشه © وأ عوده ترك شفشه الط سه تتدليان . 
7 و سن 


حنى 

انه حتى هذه اللحظة لم كوت الكأس حتى الثمالة » لأن 
صداقه جعفر دن قدامة عندما دخل عليه لحمل ذا واج شردرة 
خاف يول المواقفف: فاك سكوك , ولوف ف كان قف 
ا ل .حادث قوعم 5 
اتسعت حدقتاه » وكان الصوت 3 

بشراك يا أمير .. لقد زفت الحبيبة الى ابن البقال ! 

واضطر بتك الدا ره فى حين ظل ابن المعتن جامدا دمك رقينه 
الى أمام وكأنه لا يصدق » وعندما ولعت مياد على الب لامي را 
ولكن لعله يكذب ! 

وعدل جعفر عما اعنزمه أولا مؤثرا أن شتهى كل شىء سرعة » 
فقال : 

بل هو صادق » وقد حتت لأقول لك ذلك ثم للأضيف 

5 (2 8 : 

اهما ارتحلا عن تتداد الى الاين ] 

صنتناة * 
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واغوثاه .. واغوثاه ! ولكن لئن فجعت بفقدها لقد 
أمنت الفتنة بها ! 
ودخل مطأطىء الهامة فجلس ساعة صامتا » ولما رفع وجهه 
نادى بالطعام فأكل مصدود النمس » ثم قام فأحضر الكاغد وطلب 
الى صديقه أن يكتب قائلا : 
- لابد أن أصطنع الحكمة يا حبيبى . فالحكمة شجرة تنبت 

فى القلب وتثمر من اللسان » ومن الحكمة أن أقول ما أريد أن 
أقول + فاكتبه بارك الله فيك : 
صاح ماذا ترى من الرأى قل لى 

أطرق الدمر ثم جاء بصصل 
زواجوا ويحهم شريرة بالتقا 

ال يا حستها ويا قبح بعل 
سبح اللناس اذ رأوا درة المسم 

ك مع البيض عند صاحب بقل 
وعزيز على" من ذاك ما هها 
ن عليهم وايت أتى ومن لى 
ان تكونى على الرضا أو على السخ 

ط قلا بالرفا ولا بالتسلى 
ان عندى رأيا نصحتك فيه 

نادرق 1ن عقالقى زاف تسيل 
وخذى الرأى من نصيح بشكر ش 

ليس بعلا زوجت لكن بل 
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فاركبيه طوعا وكسرها الينا 


واريطيه يا شر فى غقغي ر غظل 
وأطتتنت سل قروئه كيفما لكف 


ت فما ان بحس منها بتقلتل 

ولما اتتمى من املائه أمسك بالصحيفة بعيد قراءتها وقد 
أخذت عيناه تتقدان » ثم همس بعد أن اتنهى : 

الآن استرحت فالى العمل .. انشر هذه فى الناس وقل 
انها شغلتنى عن رثاء الكسروى » ولكنى لن أقعد ها هنا » ألا ترى 
ا مكانى مع الامام فى آمد ؟ 

وكان يشير بذلك الى خروج المعتضد بالله سنة خمس وثمانين 
ومائتين الى أحمد بن عيسى بن الشيخ صاحب البلد لحربه . وفعلا 
أعد من ساعته سلاحه وارتحل يريد اللحاق بالحيش العازى » 
ولكنه لم يصل الا بعد أن افتتح الخليفة آمد بالأمان 0"© . 

وليلة رحلة الجيش الى قنسرين ثمى الى الخليفة أن 
ابن المعتز عاقر الخمر شيئا » فاصطنع كل صرامة أبيه فى القسوة 
عليه وتعنيفه . ثم طلب منه فراقه » ونصحه بآن يترك بغداد . 
وهكذا توالت عليه المصائب » وأصبح ذات يوم منفيا عن الأهل 
تجاه 

ولكن أين قصد ؟ 

فكر أول الأمر فى سر من رأى »© ولكن الوزير نصحه بتركها 
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حتى لا يظن الخليفة أنه يتحداه بقصر أببه ناحية قصر الصوامع . 
وكان هذا الى جانب قطع عطائه واتصراف اخوانه عنه أهم 
الأسنات :الى اشعرعة بالوتممة والغزية فوا سد ير 5ه 
مر" عيش على" قد كان لذ" ودهتنى الأيام فيه وحذدًا 
وانثنى عنى الشباب وغودر ت فريدا من الأحبة فذا 
بضمير لا لمو فيه وقلب2 وقذته قوارع الدهر وقذا 
ولم يكن ينقطع فى الوقت نشسه من مراسلة الخليفة 
مستعطفا » ومن انشاد الشعر فيه » حتى ليقول : 
قد طال عمدى بالامام وأخلفت 
أسباب ود كاد يدرس ذكره 
ظلت تحاربنى العم وائق دونه 
وتمد لى أمدا طويلا صيره 
كما قال فى قصيدة أخرى : 
لعمرى لئن أمسى الامام ببلدة 
وأنت بأخرى شائق القلب نازع 
لقد رمت ما بدئيك منه وانما 
أتى قدر والله معط ومساتم 
وانى كالعطشان طال به الصدى 
١‏ اليك ولكن ما الذى أنا صانع 
أيذهب عمرى والعوائق دونه 


على ما أرى انى الى الله راجع 


ونا ”فى الدنجيا في أ اله 
سوى أن أرى وجه الخليفة » قانع 
وأخيرا سمح له المعتضد بأن بعود الى بيته بالصراة » فكان 
فرحه بالعودة طاغيا ؛ وأنشد هائيته التى يقول فى مطلعها : 
دعانى الامام الى قربه 
فأهقلا بذاك وسهلا به 
يقصتر جهدى عن شكره 
ولست أقصر عن مدحطه 
وعواقنى الدهر عن قربه 
زمانا فقد ثاب من ذئبه 
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أن يقف الى جانبه فى الرد على الطالبيين بنى عمه الذين استشرى 
شرهم مع القرامطة ؛ وكان هذا هو آخر ما اعتاد أن يمنعه عن 
الاش-تغال بالسياسة . حتقنا كان يفتخر أحيانا فيتعرض لبعض 
الأوضاع العامة » غير أن هذا كان لا ينم عن أكثر من أنه لا يفتاً 
يسبح فى أحلام الملك . 

ولقد كان هو ف الحقيقة -- ككل بنى العباس - يحرص 
على أن بظل الملك فيهم » بغض النظر عن تسلط الأتراك فى ذلك 
عليهم . ولما كان الطالبيون من أقوى المنافسين لهم فقد رأى 
واشباعا لنزعة العالم الفنان فيه شرع فى عمل أرجوزة يسجل فيها 
تاريخ أسرته » جاعلا المعتضد محورها . ومن هنا نحد أن موقفه 
السياسى كان معقدا » ويبلغ تعقده الغابة اذا جوبهنا بحاب من 

ومع ذلك فقد نرى ثمة قصائد يخرج بها عن الغاية التى دفعه 
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اليها الامام » وهى التى نقد فيها الأوضاع وحمل على الأتراك 
بشجاعة غريبة ‏ حتى ليقول فى بعض الولاة منهم : 
أفما ترى بلدا أقمت به أعسلى مساكن أهله خص 
وولاته نيط زنادقة للاى البطون وأهله خمص 
ولهم مسالح سلحون بها لا يتقى سطواتها اللص 
غلبت خيساتتهم أمانتهم 2 وطفى على تقواهم الحصرص 
ويروذرخص السعر أغبط ىال بلوى وليس بدرهم رخص 
وف الجانب الآخر يناقش العلويين مناقشة منطقية » حتى 
ليسآلهم مقارنا بين أبى طالب وأبى الفضل العباس جده الأعلى : 
أأبو طالب كل آبى الفضب: . “ل آما من محعذا علي 
سائلوا مالكا ورضوان عن ذا أين هذا : وأين ذاك مقيم 
فدعوا الملك نحن بالملك أولى2 قد أقرات لنا بهذا الخصوم 
وعزيز على" أن يصليغ الأر ض دم منكم على كريم 
ولقد آلم هذا فريقا من أصحابه على رأسهم الممرد الذى سأله 
الرفق بآل على » قبل أن يموت (© حتى لا يستغل الفرامطة موقفه 
ضده » وكان هؤلاء قد امتد سلطا نهم الى البحرين . كذلك كان 
من أكثر العاتبين علبه جاره أبو الحسين محمد بن الحسن العلوى » 
وحاول هو أن بشرح موقفه له زاعما أن أعداءه يناقضونه الشعر . 
فقد تمر" له أببات تأوكل فيها شيئا » فيتناول هؤلاء الأعداء غير 
ذلك وشعره يحتمل المعندين . 


. كان ذلك سنة 585 للهجرة‎ )١( 


ويؤكد الصولى (2 أنه وجد عنده أشعارا يتكذب فيها على 
العباس وعلى أفاضل ولده وعلى الخلفاءء. -- فهو اذل مسبتهتر 
لا يعنيه أحد ‏ وروى أنه كان يقول « من عذيرى من الناس » 
تأتينى مثل هذه الأشعار فأجيب بتعريض عن مائة كلمة قد صرح 
بها كلمة » فأنسب الى ما أنسب اليه » ٠.‏ 0 

ولكن يروئ 0 أن جاره المذكور اتاد أن تكد أن 7 
لمعتز قبل أن يموت كان يحلف لثن ملك من هذا الأمر شيئا 
ليحعلن البطنين بطنا واحدا ه وليزوجن هؤلاء من هؤلاء » وهؤلاء 
من هثرلاء وقال « لا أدع طالبيا يتزوج بغير عباسية » ولا عباسيا 
بغير طالبية حتى يصيروا شيئا واحدا. . وأجرى على كل رجل 
منهم عشرة دنانير فى الشهر » وعلى كل امرأة خمسة دتائير » 
وأجعل لهم من الدئيا ناحية تفى بذلك » . 

فهل بدأ يفكر فى الملك تفكيرا جديا ايجابيا ؟ 

ف 7 مدر ف انتاججة توالا اق اخارة. على "اكز امن ايان 
الضارة التى يحتمل أن تكون موضوعة أو مذسوسة :الا آثنا 
نعثر على نقد لاذع للطالبيين » بل نرى منه تطاولا عليهم » 
فيهجوهم قائلا : 
عذلت بنى عمى وطاب بهم عذلى 

لعلهم يوما يفيقون من جهمعل 
)١(‏ راجع الأوراق 1١8‏ 
0) الأوراق ٠١5‏ 
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معافين الا من عقول مريضة 
وك تو صصح الخبم خلوبمنالغقل 
ويخلع عليهم كل ما يستشعر من حقد كان يكتمه » حتى 
ليعلن أن أبناء عمه لا يستحقون أن يبوصلوا ما كانت فيهم 
ضغينة ه وهذه الضغينة تظهر على رغمهم مهما بلغ كتمانهم لها :. 
فسبحان ربى ما لقوم أرى لهم 
كوامن أضغان عقاربها قسرى 
اذا" ما 'احكنعنا فى الندى” تضاءلوًا 
كما خفيت مرضى الكواكب فالفجر 
بنو العم لا بل هم بنو الغم والأذى 
وأعوان دهرى ان تظلمت من دهرى 
وف خمس بقين من شوال سنة سبع وثمانين ومائتين » ورد 
الخبر بأن محمد بن زيد العلوى صاحب طبرستان قتل “© 
فاشتدت الحملة سعارا ؛ وانطلق يقول منددا بالطالبيين على أساس 
أنهم ليسوا من العصبة : 
ولما أبى الله أن يمل كوا نهف نا البها وقمنا بها 
لكم رحم يا بنى بتتله ولكن يبنو العم أولى بها 
وأقسم أنكم تعلسون تأثا لها خسير أربابههما 
ل ل ل 


)١‏ تأريخ العو : ٠685‏ وكان بطمع فى أمتلاك خراسان 
ار الصفار على أبدى السامانيين » فقتلوه وأسروا 
ابه زبدا . 
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بعض أهله » أقسم أنه لا يكن” لابن عم رسول الله الا كل محبة 
وتقدير » وأنشد فى نيه كبير : 
قل لقريش دعى الاسراف واقتصدى . ؛ 
ان عليا ايها بدي وددى 
ان ار تروا أسيافنا معهم 
انا واياهم روحايان فى جسد 
كناقال من اآنات:: 
زعمت بأنى يسا مبغض مبغض 
عليا فما فخرى اذن فى المحافل 
أآكل من لحمى وأشرب من دمى 
كذبت لحاك الله يا شر وال 
على وعباس يدان كلاهما ْ 
دمين سواء فى العلى والفضائل 
فهذا أبو هذا وهذاكم ابن ذا 
فهل بين هذين اتساع لداخل 
ومع كل ذلك ه فقد تطور اللجاج . واستحال هذا الخصام 
على الأيام خصاما شخصيا دمر الكثير مما كان ينبغى أن بظل 
مقاما » وأتى على بعض ما عرف عن الأمير من ترفتع واباء . 


أشن 


الفصّلالئاح 


الأرجوزة الا كم 


فى عام 584 فقد أكبر سند طلما حامى عنه » ووقف فى صفه 
أمام الدسائس والمكائد(١؟‏ .. فقد أبا القاسم الوزير الذى 
استطاع بتقربه الى بدر مولى المعتضد وصديق مؤنس الخادم أن 
بهبىء له رغدا من العيش لم يكن ليتاح له مع وجود أمثال ابن 
القرات وخقيف السمرقتدى وأو أحمد العاس ين الحسق .. 
وقد حزن المعتضذ عليه وقال لانه « عند الله أحتسب 
أنا القاسم واباه أسأل أن يغفر له » ثم أمره بأذ تتقلد ااوزارة 
يدلا منه ويجرى الأمور على ما كان الوزير الراحل بحريها عليه 
وقال « ثق بمالك عندى فان الثقة بذلك توف على المصيبة وان 
عفلسة 10 
وسدو أن ابن المعتز اطمأآن الى الوزير الجديد مثلما اطمأن 
)١(‏ من أوقع شعره الذى قاله فى ذلك : 
رب ليل نمته واين وهب ١‏ سسساهر بطرد عنى الخطويا 
وفيه قال ميميته المشهورة التى مطلعها 
آلا حى ربعا بلمطيرة أعجما ‏ فلو كلمت أرضا اذن لتكلما 
(؟) اعتاب الكتاب 181 
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الى أبيه » وقد أسرع اليه يدفعه ما بينهما من ود" بقصيدة «تمدحه 
فيها » ويذكر فطنته وقدرته وأباه فيقول عارضا لقلمه : 


خاشع ف بديه يلثم قرطا 
ولطيف المعنى جليل نحيف 
ققشت بالدجى نمارا فما أد 
هكذا من أبوه مشل عبيد الا 


رى بما شاء قاسم ونسير 
داك فيسل الوط شير 
وكبير الأفمال وهو صغير 
ف وعيش تضم تلك السطور 
رى أخط فيهن أم تصوير 
ه ينمى الى العللا ويصير 


ويبدو أيضا أن قاسما هذا برغم قسوته وحبه لسفك الدماء 
لم يكن عنيفا مع الأمير » بل كان يحنى عليه 0 ويوليه عنايته » 
ويوفر له ما يحتاج اليه من مال لأنه قال : 
وقد حكت الأمطار نائل قاسم وبا ربما شحت وليس له شح 
ومن أشهر ما مدحه به قصيدته التى يقول فيها : 
با ثالث الوزراء كم من حلقة للكرب والأحزان قد فرجتها"١)‏ 
ولسنا ندرى كم كان ابن المعتز صادقا مع تفسه فى هذا كله 
فالأمر الذى لا شك فيه أن هذا التصرف لم يكن يتفق وتخلق 
الأمراء . أجل » هون الأتراك من شأن كل أميز بتملكهم زمام 
الحكم من صاحب الحكم » الا أن صنيع ابن المعتز كان فوق 
التصويّر المألوف . وهو على أى حال قد أفاد شيئا واحدا ب على 
الأقل - بموقفه هذا » أفاد الوصول الى حضرة المعتضد فى أى 


)0غ( أما الاثنان الآخران فهما أبوه وجده سليمان بن. وهب 5 
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وقت . وترتب على هذا تقديمه واكرامه حتى لقد تعواد فى نهابة 
أيام هذا الخليفة أن يركب ومعه الحجاب وااغليان . 

ومن الناحية الفنية تمكن فى جو من الأمان والثقة أن يكتب 
أرجوزته التى مثلت شطرا مهما من نشاطه فى ميادين السياسة » 
والتى أرخ فيها - فى المحل الأول - لأعمال المعتضيد وانجازاته 
الهائلة © . ولقد مات المعتضد قبل أن تتم » وقبل أن يموت 
استسلم للمرض ف سهولة عجيبة وهو الذى كان يضرب الضرية 
فيصرع الأسد كما يقال . الا أن ابن المعتز لم بحاول أن يتقاعس 
أو بتوائى فيها على الرغم من أن ثمة قوما أنشأوا يرجمون 


)١(‏ هناك ذكر متسأن للمعتمد » وكان من رأى ابن المعتز أنه 
شارك المعتضد فى استرداد بنى العباسن لسلطاتهم . واذا كانت 
الأرجوزة تنسب الى المعتضد » قلأنه هو الذى أوحى ينظمها كما بذكر 
الصولى . وقد لحظ الدكتور طه حسين فى كتابه « من حديث 
الشعر والنثر » صفحة لإلم؟ ط . الصاوى سنة 1186 اضطرابا 
أارجعه الى أن الشاعر كان ينظم ثم ضيف الى ما نظم اضافات 
مختلفة . ونذكر نحن أن من أسساب هذا الاضطراب أيضا اطلاق 
اقب « أبى العباس »© على كل من المعتمد والمعتضد » ويحتمل أن 
كرن السمد على هذا الاسا يهو القضود تأزل لقب + والدليل 
على ذلك ذكره للفتن التى كثرت فى عهده ومحاربته للزنئج مستعينا 
بأخيه الموفق » ثم يخلص الى هجاء أبى الصقر اسماعيل بن بلبل . 
هذا والأرجوزة أربعمائة بيت ونيف بتضمئها ديوانه » ولكنها 
لأهميتها التاريخية طبعت وحدها بمصر عام 1117 وعنى بها جماعة 
من الممستكرقين علي :راستهم لوية ولالس ه 
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بضرورة تحويل الخلافة اليه . وكان ولى العهد فى هذه الأيام 
خارج بغداد » وقيل كان يغزو القرامطة فقال فيه ابن المعتز : 
قل للقرامط أبشروا ‏ بسخنث رخو رباطه 
قالوا الأشين :انس أمود . ر اططل عدكره ضرال 
وخصيان القصر ونساؤه يتحركون » ومن ورائهم نصر وبدر 
ومؤنس خفيف وابن صوارتكين . كل له مطمعه » وكل يريد 
الفرصة التى تمكنه من عصر ضرع الخزانة ولو لوقت قصير . 
بدأها باسم الله وحمده » ثم يذكر نبيه أحمد ذى الشفاعة الذى 
مضى وأبقى لبنى العباس ملكا ثابت الأساس » ثم ينتهى من هثولاء 
الى الخليفة قائلا : 
هذا كتاب سيرة الامام ‏ مه فيا من جوهر الكلام 
أعنى أبا العباس خير الخلق للملك » قول” عالم للمق 
وقد حرص على أن ببرز فيها أربعة أشياء : أولها ربط 
الحديث عن المعتضد بنهاية ابن بلبل كبداية لعهد جديد » وكان 
المعتضد يكرهه كراهية الشاعر له » وقد دعته هذه الكراهية الى 
التعريض به تعريضا ساخرا مريرا » وثانيها خص العسكر من 
الترك وغيرهم من المرتزقة بالذم لطغيانهم واعتدائهم على الناس » 
وتخريبهم الكرخ والتل والجوسق والقطائم « حتى غدت من 
فعليع بلاقم :© .. وا كآن مكره آل طولوك ققد تتملهم سباي مم 
الرافضة والقرامطة والزنج والصغارية والأكراد والخارجية 
بالنواحى والأطرف . 
وأما الثىء الثالثك فعن الكوفة » وهو قد خصها بالذم لتلونها 


حل 


وغيها وكثرة أديانها وتعدد زعمائها المارقين منذ بختنصر » يقول : 
واستمع الآن حديث الكوفه مديشة بغيها معروفه 
كثيرة الأديان والأائلعمه. وههمها تشتيت أمر الأمه 
مصنوعة بكفمر بختنصر وكفر نمرود امام الكفر 
وعشش الشر بها وفرخا_ ثم بنى بأرضها ورس خا 
وغرق العالم من تنورها ‏ جزء شر كان من شرورها 
وأما الثىء الرابع فهو مدح المعتضد بما شيّد ونجد » وذكر 
خصاله وحسن سياسته وقوة تدبيره ورفقه بالرعية » وتغييره 
موعد النيروز الفارسى - وكنا رأيئا الأمير لا بعأ به فى وقئه س 
وتأخيره الخراج حتى شول على الناسش س جمع الملل » واستعاتته 
بالقاسم العظيم والقضاة العدول . وكان من رأيه أن تلك الأعمال 
كلها ولا سيما ما يتصل منها بالعمارة - انما هى وسيلة لاعلاء 
شأن الاسلام : 
وبالزيدات ولن تساها ‏ قرةعين كل من رآها 
أبنية فيها جنان الخلد لكل ذى زهد وغير زهد 
كانت على ساكتها دليلا جليلة قد وصفت جليلا 
ومظهورات قوة الاسلام على أعاديه من الأنام 
تخبر عن عز وعن تمكين وحكمة مقرونة بالدين 
وكذلك كان » فظفر الأمير بما أحيا وأبقى » وبدا كما لو كان 
أمن تقلب الزمان . ولكن الحقيقة أنه لم ينل الحظوة عند رجال 
البلاط » بل أثارهم وأثار معهم فريقا من الحرم وطائفة الكتاب 
المنتفعة بسوء الوضع . لا يعنيها عذاب الجباية » والتنكيل الذى 
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كانت توضع فيه أطسات الجمر على البطون » وتغرس أطراف 
الثفت ف. الأطافر ع وتشيرت ‏ الزعوسق بالداناسس:. 

قال أصحابه : 

- لعهدنا بأبى العباس عد الله بن المعتز قد قال المعتضدية 
وهو بحمل نفسه فى الأمر على أن ينفخ فى نار الفتنة » وبحرك 
الغلمان الخاصة والححرية وخلفاء الأستاذين ! 
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الفصّ لالعانتر 
ليالس 


وعندما مرض الامام مرضة الموت ؛ جزع عليه ابن المعتز جزعا 
شدبدا. 

أنبمكاتتةاعتبازه. المطالب الأول بالفرقن مغل خبلدف 
الاخلاص للخليفة البطل » كان يحبه على الرغم من تصديه له أكثر 
من مرة » والأشعار الكثيرة التى كتبها تحت شتنى الظروف ائما 
كانت لتأكيد احساسه هذا الصادق . 
لم يكن ليرضى مطلقا أن يعض اليد التى امتدت اليه بحسن 
الصنيع » وقد استطاع بخلقه هذا أن يعيش شطرا من حياته 
مرموقا » ولفظ آخر أنفاسه وهو غير راض تماما عن مؤؤامرته 
التى دفع اليها . 

وأهم من ذلك كله » أن ذلك الأمير الذى ما كان ليستحق 
مصيرا أسوأ مما استحقه -- والمسئولون وحدهم هم الأتراك - 
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فى أغلب الأحيان . ويوم رأى دم المعتضد يسيل أمامه اضطرب » 
ثم عاد الى داره بالصراة وأنشد فى أصحابه : 

وبالرغم من أن المعتضد كان فى هذه المترة -- ربيع الأول 
بياب الشماسية فترتب على هذا اتتزاع عدة دور وحوائنت من 
الناس » فان ابن المعتز الذى كان من عادته أذ ينقد فاسد 
الأوضاع رفض أن يعلق بشىء . بل أنشد قصيدة نبّه فيها الى 
ضرورة مساندة الامام » ولم تخل من ولولة عليه : 
طار قلبى بجناح الوجيب جزعا من حادثات الخطوب 
الانصرام 4 وقد تع ولد الناس أن بقصندوا دار الأمير لتسقط 
الأخبار . ولم يكن ابن المعتز يفصح عن شىء كثير » ألم يكن من 
القصر . وكاث فى محلسه اذ ذاك الصولى والحسين بن حمدان 
وابن حمدون وحجحظة وأبو الحسن بن العلاف الضربر سمير 
المعتضد وخفيف السمرقندى وغيرهم . كلهم بأكل » ويشرب 
النبيذ المطبوخ -- فقد كان هذا مما لا يحرمه الامام -- ويتناشد 
الأشعار الردىء منها وغير الردىء » الرفيع والوضيع © ويناقش 


١: 


ارد قمر اح وودي] او الجر تررم اجن ادن 

شعر أبى تمام ومساوله . 
0 ل 
وكان شعرا ردنا جدا فقال : 

أن شاء الأمير ! 

فقال : 

- كأنه ماء سخن لقليل فى قدح » ثم استغنى عنه فكان أيام. 
شعر مروان الأكبر على حرارته » ثم اتتهى الى عبد الله بن السبط 
وقد برد قليلا » ثم الى ادريس بن ادررس وقد زاد برده » والى 
5 الجنوب كذلك » والى مروان الأأصغر وقد اشتد برده » والى 
أبى متوج وقد ثخن لبرده » والى متوج هذا وقد جمد » فلم 
سق بعد الحمود شىء ! 

وارتفعت التعليقات » واشتحرت الآراء وتفرعت . واذا الشعراء 
والكتاب يمروث على الخاطر » وتروى آثارهم 5 وكاذث من رأى 
اتاد 0 0 م لواو 

١١5 الخبر بالكامل فى الأوراق‎ )١( 


م | أعلام العريب ه5١‏ . 


كعادته -- فدافع عن ابن يسام دفاعا حارا » وروى بالمناسة 
حكابة طريفة © . 

- كنت ألاعب أمير المومنين المعتضد الشطرنج » دعن 
الوزير القاسم بن عبد الله وهو ينشد من قول ابن يسام : 
حياة هذا كموت هذا 6 فلست تخلو من المصائب ”” 

وجعل بكرر البيت وأمير المؤمنين مشغول باللعب » ثم التفت 
اليه فجأة قائلا « يا أبا الحسن لم لا تقطع لسان هذا الماجن وتدفم 
شره عنك 7 » فانصرف القاسم فقلت « ما قلت يا أمير المؤمنين ؟ 
القاسم بن عبيد الله لا يصطلى بناره » وكأنى به وقد قطع لسان 
انان عنقا عله وهو أحد النلاه السبيززاء- متلق ذلك #بيثة 
على أمير المؤمنين » . 

فآمر باحضار القاسم » وسأله عما فعله فى ابن يسام فقال 
« قد تقدمت الى مؤنس باحضاره لأقطع لسانه » فقال 
يا أبا الحسن اننا أمرناك آن تقطع لسانه بالبر والصلة والتكرمة 
ليعدل عن هجائك الى مدحك » فقال « با أمير المؤمنين لو عرفته 
حق المعرفة وعلمت ما قاله لاستخرت قطع رأسه » عرض بما قاله 
فى الامام ووزيره 2 » فتيسم المعتضد وقال « يا أبا الحسن » انما 


1 : را جع الخبر فى معجم الأدباء هم‎ )١( 
قصيدة كان يهجو فيها أيا القاسم د اه‎ 200 


أبو محمد الحسين الذى رثاه ابن المعتن . 

. 0 كان الممتضد قد آمر بانشاء بحيرة تكلفت سعين الف درناز» 
ليخلو فيها مع جواريه ولا سيما دريرة فقال ابن بسام : 
تاطينييها يقرب بالط .يبل عل طن ود سيره بح 


ك1 


أمرناك تتخرب البحيرة للع جيل أت باحضاره وأخرج 
ثلاثمائة دينار فان ذلك أولى وأحسن من غيره ©» 
وضحك ابن حمدون مليا » ثم مضى مستطردا 
1 لقد أحضره القاسم وخلع عليه مضطرا » ثم ولاه بريد 
الصيمرة ! اه 
وقال ححظة : 
- أترى أروى لكي ما يعجبنى فى هذا + اننى أحفظ له بيتا 
كاله المتاينة : 
ارو سحا :تيان “ الك يميق أن امسيناا 
وتطر“ق الحديث الى الهجاء وأثره » فأجمعوا على أن الحطيئة 
اذا كاث سيد الهجائين فى عصره فاين بسام لابد أن يكون كذلك 
فى هذا العصر ولا سيما بعد موت ابن الرومى . ثم قالوا ان أوجم 
هجاء بلا فحش انما يقدر عليه ابن المعتز » أفلم يقل فى بدعة جارية 
اين حمدون : 
حدثونا عن بدعة فأتينا وتغنت فظن فى البيت بوق 
واذا بشوكة تقصف يبسا فوقها وجهفآرة محلوق 
وى مغنية أخرى أنشد : 0 
غنالوها يصلح للتوبه وريقهانن ريد الجوبة 
فبادروها بالشرب قد أمسكت2 من قبل أن تلحقها النوبه 
دلقت "الأ رجات بانعقيه فلن اخين بيد اله اهمها واس 


بتخريب البحيرة ونقض ما حولها من أبنية ورياض . ٠‏ 


1١ /ا‎ 


٠. +‏ وللدمبي: قال وقد جاءته مغنية قصيرة - كان يهواها ل 
قد أتتناعنك أخيا. رك فى الي وم العجيب 


ورأشنا نصف بقل قوقه نصف حبيب 


راح لو امعو ورتين سين 
ارتحل الى بغداد مغلقا الدكان الذى كان يجمع شملهم : 

يا راكبا فوق بغفل الأرض منها دوى 

جرداء تذكر نوحا ف الممد وهو صبى 

لهذ اماي الت "لظ ادمينيا تشقون 

لم ببق للرحل منها الاخياالخسفى 

ثم انطلق أبو العللاف الضرير يروى ما عنده من نوادر » 
وخص بالذكر نوادر أبى العيناء مع المتوكل ووزرائه . ولكن ابن 
حمدان أشار ده فحأة وقال بعد طول صمت : 

-- والله لا أدرى فيم كل" هذا ووراءنا ما لعله أكثر جدوى 
منه » هلا سآلنا ماذا يحدث لو فارقنا الامام 7 

- ولكنه طيب معافى ان شاء الله ! 


114 


فتدخل خفيف السمرقتدى قائلا بلطف : 

- ان الامام حفظه الله كان يحتمل علته لو أنه أخذ بنصح 
الطبيب فالتزم الحمية » ولكنى أخبركم اليوم أنه أكل سمكا وزاد 
عليه زيتونا فساءت حاله » ولما دعا بالطبيب اتهمه بالتقصير 
ورفمسه. 

قال ابن حمدون متذكرا بعض أيام خدمته عند أحمد 
ابن طولون : 

ألا ترون .. هكذا فعل ابن طولون وكان الموت نصيبه 
ووالله انى لأخثى على الامام هذه المرة . 

قال الأمير : 

-- فليعف الله عن الامام وليمد الله فى عمره * ولكنى كنت 
أرجو أن لس من الرقة » اذث لاستوت الأمور 
على ما شغى أن يكون ! 

ب المتنادمون فحأة » وامتدت اليه العيون فلم يكن 
الا أكثرهم تجهما » وكأنه كان يخثى عصف رع الورك خرن 
آبائه وأجداده . حقا وراء الخليفة وزيره القاسم وثمة بدر مولاه 
وكذلك فاتك وصالح الأمين حاجبه ويوسف بن يعقوب القاضى 
وابئه أبو عمر محمد وابنا الفرات خير من تحكم فى الدواوين 
وأمهر من كتبوا » غير أن هتؤلاء فى نظره لا يمنعون ما يشاء 
مؤنس وأصحابه . 


اال 


الفض كاد وكش . 


الم ضرق 1 


كان هذا فى يوم الاثنين » و ليلة الثلاثاء لسبع بقين من شهر 
ربيع الثانى أسلم المعتضد روحه لخالقه © » وحضر الصلاة عليه 
وزيره والقضاة والأمراء . وكان قد أوصى بأن يدفن ف دار 
محمد بن عبد الله بن طاهر » فحفر له فيها على عجل ٠‏ ثم جلس 
القاسم فى الحسنى: وأذن للناس فعزوه » وبايعوا لأبى محمد على 
وهو فى الرقة : ولما وصله كتاب الوزير أخذ البيعة على من عنده 
أيضا بلقب المكتفى بالله » وسار الى بغداد فأمر بهدم المطامير التى 
كان أبوه قد اتخذها لأهل الجرائم ”2 . 

وكان على ابن المعتز أن بوضح موقفه من من الخليفة الجديد » 
لا نيما بعدما أشيع أنه هجاه وهو أمير . وكان الترك قد أوقعوا به 
- كالعادة - فقبض عليه دون اذل الوزير » وطلب صاف الحرمى 
الى المكتفى أن يقضى عليه هو وعبد الله بن المعتمد فأبى قائلا : 

مدهل يلك أن أحلهنا امس ىءة عله اة 

)١(‏ العقد الفريد ه : 151 وكانت سنه اذ ذاك خمسما وأربعين 
سنة وستة أشهر وأياما . 

(9) تاريخ الطبرى 8 : /1.؟ 6 8م.؟ 
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أجان صاق : 
0 
قال الخليفة : 
فما أرى لهما فى ارجاف الناس ذنيا » قلا تعرض لهما 9" . 
وما أفرج عنه » أرسل بقصيدة يهنئه فيها بالخلافة » ويذكر 
جهود القاسم فى سبيلها » ثم يستعطفه ويقول : 
هنتك أمير المؤمنين: خلافة 
أتنك على الطير السعادة واليمن 
ولما أقرت فى يديك عنانها 
نشرت على الدئيا جناحا من الأمن 
لقد زفها فى حليها رأى قاسم 
الى ملك كالبدر مقتبل السن 
ألا مذكر بى عند خير خليفة 
جل امار براسع القمل وال 
مجالستى اباه فى حلم الكرى 
وجائزتى تسى الى خلفها عنى 
ولما كان يعرف فيه لينه وحبه للدعة -- برغم تظاهره بالحزم -- 
فقد اختار أرق ما عنده حتى لكأنه كان بحس أنه بولع مشله 
بالملاهى » فضلا عن أنه أصغر منه سنا : 
وحلو الدلال مليح الغضب يسوب مواعيده بالكذب 
قصي الوفاء لأصحابه ‏ فهم من تلونه فى تعب 
)١(‏ الصلة لعريب القرطبى 1١86‏ . : 


١6١ 


وبمغى على هذا النحو ذاكرا كل ما كان محظورا علية فعله 
أيام المعتضد » ومصرحا بأن العيش ليس الا لمستهتر « نظل عوازله 
فى شغب » الى أن قول : ا 
فيا حسنه بامام المدى وخير الخلائف: تفسا وأب 
ورثت الخلافة عن والد فأحرزت ميراثه ان 
وكان فى الوقت نفسه يرثى المعتضد » وان يكن خصومه يرون 
أنه راح ف الحقيقة يتشفى فيه » ألم يقل : 
بالطاهرية مقصى الدار منفردا 
أبن الجبوش التى قد كنت تسحبها 
أين الكنوز التى أحصيتها عددا 
أبن السرزير الذى قد كنت تماره 
مهابة من رأته عينه ارتعمدا 
ولعل ابن المعتز عاود اللهو من جديد لأن شعره فى هذه 
المرحلة لا يدل على غير ذلك » وآبة هذا قصيدته النى مدح فيها 
المكتفى والتى يقول فى أولها : 
وللا ورمان النهود فوق أغصان القدود 
أو لعله ظن أن كل شىء الى صفاء » ولكن ما حدث غيكر كل. 
وجه الى غير ما توقع . لقد كان بدر المعتضدى يرجو أن يتولى 
الخلافة عبد الواحد بن أحمد الموفق » ولكن القاسم خالفه ثم 
)١(‏ هناك من برى كالأستاذ خفاجى أن القصيدة فى المعتضد » 
ولكن هذا البيت ينفى ذلك لان المعتضد لم بل أبوه الموفق الخلافة . 


١ 


خافه فأمر به فقتل (2 ولا كان المكتفى بعيدا عن هذه الأحداث 
ولم يشا القاسم اطلاعه عليه » حدثت بينهما جفوة وعزم على 
صرفه . فراح هذا يتحايل على البقاء باذلا جهدا ضخما منه » ولكن 
لم يلبث أن نزلت به العلة فشغل عن ابن المعتز . 

ومما زاد الطين بلة أنه أشار على المكتفى فى آخر أيامه 
باستكتاب على بن عيسى بن الجراح أو العباس بن الحسن » 
فقدم العباس للوزارة . وبذلك اتنهى عهد الطمآنينة الذى رفرف 
طويلا على الأمير المنكود ؛ وبدآت فترة القلق التى راح بعانى فيها 
ضيق الدخل وقلة المورد . فققد كان العباس من أبخل رجال الدولة 
غلى ابن 'المعدو ١‏ 

وهنا » أو من هنا قرر ابن المعتز أن بعود الى أوراقه وكتبه » 
فصها الزاد للمستزيك . 


)21 راجع الطبرى / : 5 واعتاب ااكتاب 1/5 وما بعدها ٠.‏ 


١م‎ 


الفص لالثالى عنثر 
4 و 66م 
اعكاذ وثلاسار 


انه الآنث وبرغم كل شىء يعيش أكثر أيام شهرته » وكان 
الصولى قد وقع على رسالته « فى محاسن شعر أبى تمام 
ا 1 
مما يفكر فيه وبهتم . والحقيقة أنه كان لرأيه الذى بسطه فى 
« كتاب البديع 4 0 المناقشات وتعديد الآراء » 
وكان أن لهج بشعره ولا سيما ذلك الذى يصدر عنه بالتشبيهات 
والأوصاف وصنوف البديع الأخرى27 

أجل . 

وقد عن” لبعض صحمه أن نتساءل كيف له أن ,رز فيما بعجز 
عنه عادة الأمراء وسائر الملوك حتى وان كانوا من بنى هاشم » 
ولئن كان قد أذيع أخيرا أنه أولى بتسود البيان فقد أبى من جانبه 
أن برفض هلله السيادة . ولعلها كانت تدغدغ آماله وتهدهد 

)١( ©‏ أثبت ذلك 0 فقال 5-0 اعد 1101 إن المعتز 


١هء؟‎ 


غروره:» ونعوضه عن مرات الاخفاق التى أصيب بها.فى حماته 
السياسية . ش ١‏ 

ل تر فاه ماوق 
مثارا لذلك ونحوه ؛ كما كانت محور ااجلسة التى اجتمع فيها 
لفيف من صحبه لفتهم همه باليديع . وكان قد صرح بآن مسلم بن 
الوليد هو أول من وسعه * ولا جاء أبو تمام آفرط فيه وتجاوز 
المقدار حتى ان أحدا من بعده لم يفقه . وعندما قيل له ان بحيى 
ابن على بن المنجم يرى غير هذا » ثار شيئا ثم قام الى صحيفة 
ورمى بها الى الصولى وهو يقول : 

ما لصاحب هذه أن يحكم » انظر .. أترى فيها لفظة رائعة 


أو معنى مليحا ؟ 
الأمير أيّده الله أعلم بهذا منى ومن جميع الناس ! 
قال : 


ما فيها لفظة تمر فى طريق الاحسان الا قوله « والشعر 
صوب العقول » وقد سرق هذا اللفظ ثم أتبعه بما ايس بسرقة من 
لنفظه الغث »© وأنما أخذه من قول أبى نمام : 
فلو كان يفنى الشعر أفناه ما قرت 
ناما بوكة اق "التسور.اللاواعن 
والقلده شوو اندجول :اذا الحلض 
سحائب منه أعقبت سحائب 


١ مه‎ 


لتهد ج وآده أبو قمام وله وان كان المعنى أخذه 8 
- من قول أوس بن حجر : 
وجهدى فى حبل العشرة أحطب 

فقال على الفور : 

- أجل من هنا والله أخذه ! 

وجعل المنتدون يعجبون من فطنته بالشعر حتى تجرأ جعفر 
ابن قدامة فقال : 

- مرحى بأمير بنى هاشم مرحى » والله انهم لأرق الناس 
أفهاما وأدقهم أذهانا وأحسنهم طبعا 6 ولكن دكفى الواحد منهم 
قدحه حتى يتأجج ناره ! 
وقلما زاره : 

حك رقن جززية اضلى نا اخونا ست الدوسى وى 2 
فانه لا يكون أفضل من أن تقول أحسن هذا وأجاد هذا وتخلف 
هذا. 

اذن فليقل الأمير أيده الله من أبن أخذ أشجع قوله : 
وليس بأوسعهم فى الغنى ولكن معروفقه أوسسع 


ا١هك‎ 


فقال : 

- من قول موسى شهوات لعبد الله بن جعفر بن أبى طالب : 
ولم يك أكثر الفتيان مالا ولكن كان أرحبهم ذراعا 

فقال محمد بن داود بن الحراح وكان حاضرا : 

انه والله لحافظ . 

قال ابن المعتز : 

-- ولكن ثمة من يرمينى بالتحريف ؛ أما تعلمون أن 
أبا عمرو بن العلاء والأصمعى وأبا عبيدة وسائر علماء 0 
والكوفة قد حكى عنهم غلط وتصحيف ؟ كما ناه الذانج من 
أحصى غلطه وزلله ! 


ش قال بعضهم : 

نعم ما من أحد الا وقد حفظ عليه ثىء من ذلك . 

فقال : 

-- أفترونى فى العلم فوق هؤؤلاء # تحدثت يوما فذكرت ,بوم 

بعاث فقلت : يوم بغاث وكنت قرأت ذلك فى كتاب على غلط ممن 
كتية 6 اميم :ذلك بت بى بن على فطار به فى الناس . ثم لم برض 
ذلك ع عل رمال ودر ى وغوه ليها 16 ويد ان لين سحن 
وما سمع هذا غيره وغير اثنين كانا عندى » وما كان ليسمع هذا 
أحد فيشهره على" وما أشاعه عنى غيره . ثم تحمد على بأنه عمل 
رسالة يعذرنى فيها » فنادى على" بها فى الناس » وما هذا آخر 
فعلنا به واصطناعنا له ولأبيه وجده . 


١6ا/‎ 


وكذا 7 الحديث عدا 3 عاد 0 الى 0 6 9 
وأرافي ا نه الى أن قال : 5 
اذا قلت « كأن » ولم آت بعدها بتشبيه ففض الله فاى » 
وانى اد أعدوه أسأل ما حدق استعارة اشتمل عليها بست واحد 
من الشعر 7 
.. فقال أستاذه الأسدى : 
...هك قؤل لبيد . 
وغداة: ربح قد كشفت: وقرة 2 اذ أصبحت بيد الشمال زمامها 
قال ابن المعتن : 
حرا ل وير ا جر واب ا خدو ون را بدا 
ما ل ذا دما ألقت ذكاء يمينها فى كافر 
وقول ذى الرمة أعحب الى" منه : 
ألا طرقت.مى -علموما :يذكرها... وآبذى الثرما جنع فى اثارب 
قل اين الجاع: 0 
ولقد حنْيت اليل تبر قف 
قرط ©» وشاحى ان غدوت لحامها 
5 )01 شاعر من مازن ورد ذكره فى المفضليات وكان صحابيا » وى 
البيت يبتحدث عن الظليم والتعامة »© أما الرثيد فهو المنضود بريد 
بيضهما المنضود © وأما الكاقر فهو الليل المظلم . 


١4 


- ولكن ينزل عن قوله « وغداة ريح » 
قال اين الجراح : 
وهذا الميت : 
ولو أنتى استووعته الشسى لاهتدت 
قال ابن المعتز : 
- هذا حسن وأحسن منه فى استعارة لفظة الاستيداع قول 
الععصين بن الحمام أنه جمعم الاستعارة والمقابلة قَ قوله 8 
نطاردهم نستودع البيض هامهم | 
ويستودعونا السمهرى المقوما 
فقال ابن العلاق : : 
-- بل قول ذى الرمة : 
أقامت به حتى ذوى العود فى الثرى ْ 
وساق الثريا ق ملاءته الفحصسر 
قال ابن المعئز : 
هذا لعمرى نهابة الخبرة » وذو الرمة أبدع الناس استعارة 
وأبرعهم عبارة » الا أن الصواب « حتى ذوى العود والثرى » 
لأن العود لا .يبذوى ما دام فى الثرى . 
قال الصولى : 
-- بل قو له 


١84 


ولا رأبت الليل والشمس حية 
حاة الذى شفى حشاشئة نازع 
فقال ابن المعتز : 
- اقتدحت زندك با أبا بكر فأورى » هذا بارع جدا وقد 
سيقه الى هذه الاستعارة جرير حيث يقول : 
. تحيى الروامس ربعها وتحجده 
يفت البلى قتيتة الامطبسسار 
ٍ وهذا ست جمع الاستعارة والمطابقة 6 أنه حاء بالاحياء 
'والاماتة واثبلى والجدة » ولكن ذا الرمة قد استوفى ذكر الاحياء 
اذا مات فوق الرحل أحييت روحه 
بذكرك والعيس المراحيل جم 
- والله ما نحب أن نمغى بعد ذلك وأنت أنقد النقاد!» حتى 
انؤاودنا: مما فى زسالة المحاسن والمساوىء . 
"() استعمل ان شق زتفعهذا الشوي فق للد 0 1 14 
وقد اعتمدنا فى هذا الفصل عليه فى مواضع مختلفة وكذلك على 
موشح المرزيانى /7.1 وما بعدها » وزهر الآداب ؟ : 115 وما بعدها » 


وأخبار أبى تمام 186 »© ورسائل ابن المعتز بتحقيق خفاجى ١5‏ » 
84*84“ (ط . الحلبى سنة 1565 ) 


3 


قال : 
فليقرأها أبو بكر أو ليقراً منها ما اتسعت له حالنا ! 
وبدأت القراءة فاذا أول الرسالة اعتذار رقيق ثم اقرار بأن 
بعض أهل الأدب اذا كانوا يقدمون أبا تمام على غيره فان بعضا 
آخر .توخره على ما يدعو اليه اللجاج . تأما قولنا فيه فائه بلغ 
غايات الاساءة والاحسان فكأن شعره قوله : 
ان كان وجهك لى تترى محاسنه 
فان فعلك بى تلترى مساويه 
فمما أنكر عليه قوله فى قصيدة : 
تكاد عطاياه بحن جنونها اذا لم يعوذها بنغمة طالب 
ولم يجن جنون عطاياه اتنظارا لاطلب 7 يبتدىء بالجود 
ويستريح ؛ وفيها .تقول : 
قود نواصيها جديل مشارق 
اذا آبه هم ؛ عذيق معارب 
على أنه كثير الأسفار فأراد بذلك قول القائل : أنا حذيلها 
المحكك وعذيقها المرجب ! 
وقوله فى قصيدته التى أولها : 
سرت تستتجير الدمع خوف نوى غد 


وعاد قتادا عندها كل مرقد 


ب 
ا 


لعمرى لقد حررت ووم لقيته 
لو ان القضاء وحده لم يبرد 


م - 11 أغلام العرب ا 


فلم تخرج ها هنا المطابقة خروجا حسنا » ولا تحسن فى كل 
ثىء » وقوله : 
لو لم تدارك حسن المجد مذ زمن 
بالجود واليأس كان المجد قد خرقا 
فقوله : حسن المحد ! من البديع المقيت » وقال يصف المطايا : 
أزقالها يدها ووتسيحيا” " هاا وذيلفيا وها 
الارقال ضرب من السير » وكذلك الوسيج والذميل » واليعضيد 
نبت وكذلك السعدان والتنوم . يعنى آنه لا علف لها الا السير ه 
وقد سبق الى هذا المعنى وكسته الشعراء من الكلام أحسن من هذه 
السو 
واستمرت القراءة متأنية » والقوم وراء كل كلمة وى صدر كل 
فكرة . ولم يكن يغيب عنهم اهتمام ابن المعتز يذلك الشاعر الذى, 
بود ب ا كن د م ا 
ء . انه دائم الاشارة اليه كثير الروابة لشعره » ولئن كان برام 
ا لح ف اد اس اش وام 
نزعة عقلية واتجاه رمزى قصصىفقد ينبغىألا يظهر دونه قط . ولعل 
هذا سر عكوفه على تصويراته وتشبيهاته » ثم لعله سر" تعقب 
سقطات الطائى على التو الذى كضفت غته رسالته.. 
وبعد أن أحصى له من خسيس الكلام وأجرئه على الأسماع 
ما يعادل أخطاءه التى لم يسيق اليها وما لا يترفع به عن تعبيرات 
الممجنين واستعمالات المهحنين . 


« خشنت. عليه أخت” بنى خلشين » وبعض استعمالانهة للغرب 
المصدود عنه . 

تقول بعد أن فعل ذلك قال « وللطائى سرقات كثيرة أحسن 
فى بعضها » وأخطا فى بعضها . ولما نظرت فى الكتاب الذى ألفه فى 
اختيار الأشعار وجدتنه قد طوى أكثر احساث الشعراء 6 وائما 
سرق بعض ذلك فطوى ذكره » وجعل بعض عدة يرجم اليها فى 
وقت حاجته » ورجا أن ترك أكثر أهطل المذاكرة أصول أشعارهم 
على وجوهها وشنعوا باختياره لهم 4 فتعمى عليهم سرقانه ٠.‏ 
ولا بعذر الشاعر فى. سرقته حتى يزيد فى اضاءة المعنى » أو بأتى 
بأجزل من الكلام الأول » أو يسنح له بذلك معنى يفضح به 
ما تقدمه ولا يفتضح به » وينظر الى ما قصده نظر مستعن عنه 
لا فقير اليه » . 

وتوقف الصولى وكانه ساءه ما بورده الأمير 6 فأشار القوم 
أن يمغى دون أن يناقشوا أو يعترضوا . وراحوا يصبرون أنفسهم 
على ما يساق عن أبى تنام وهو يبوص على المعانى فييتكلف 
كما تقول الرسالة - وبخرج عن القصد والاعتدال » حتى اذا 
قال « وقد أسقطنا من معارب شعره شيئا كثيرا لم تثبته فى رسالتنا 
هذه وقصدنا من ذلك ما لمر الححة وفل حك النصرة ع« اثيرى 
جعفر بن قدامة يقول : 


ا 3 
اجات : 


ليقرأ أبو بكر ولكن رأبى أن الطائى كثير الشعر جدا 
وأكثر ما له جيد ! 

3 أوماً الى الصولى فعاد هذا الى القراءة دون أن شين 
أحد نغير نبرة ابن المعتز الا فى حالات نادرة فكان بيقول « ومن 
العجائب قوله » ويقول « ومن عجائبه أيضا قوله » ولا بمنعه 
ذلك من استهجانه والتنبيه على وجوه السرقة فيه . 

« ومن العحائب قوله : | 
فدى له مقشضعر حين تسأله202 خوف السؤؤال كأن فىخده وبر 

وقوله : 
ما زال يهذى بالمكارم والعلا حتى ظننا أنه محمسوم 

وقال ى وصف الفرس : 
امايسه امليده لو علقت فى صهوتيه العين لم تتعلق 

فسرقه من أمرىء القيس حيث يقول : متى ما ترق العين فيه 
تسفل ! وبيت امرىء القيس أصح معنى لأنه أراد أن العين اذا 
صعدت فيه صوبت أشفاقا عليه من أذ تصيه » خيرنى بذلك 
أبو سعيد . وآأراد الطائى أن العين لا تنعلق يه من اتتقال لونه 
واملاسه » فأفرط ولم يصنع شيئا » . 

وقد اتفرجت أسارير أبى سعيد الأسدى لذكره اسمه فى 
معرض التدليل » ولكنه أخفى اغتباطه واتنهز فرصة توقف الصولى 
فقال : 


سد الامليد والأملد الناعم ٍ 
فقال ابن المعتز . 
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ذكرتهما والله أبا سعيد ! 

وقام الرجل فقبل بين عينيه فكانت حركته ايذانا باتقضاض 
المحلس ه فطوى الصولى ما يقى من الصفحات وهو يسآل نفسه : 

اذا كان أبو العباس قد غمر كلا منا من بحره ما غاض فيه 
معينة » فلماذا لم يزودنا من بره لأبى نمام ما كان أحرى به 
وأخل: 


١5 


الفصّلالثالثعنر 
هه 


عابت رو حون 


أبو عبد الله محمد بن داود بن الجراح الذى ألف « الورقة » فى 
الشعراء المحدثين المغمورين - غالبا وأبو الحسن على اين 
وكذلك كان من جماعة هذا الوزير ابنا الفرات أبو العيباس أحمد 
وأبو الحسن على » ثم كاتب صغير طموح يسمى ابن مقلة » وفاتك 
المعتضدى » وغلام ا اسمه يلبق ©» وبشر الخادم الافشينى 6 

ومن المحزن أن هؤلاء - باستثناء أبى عبد الله محمد بن داود 
ابن الجراح -- كانوا لا يميلون الى ابن المعتز . وكان أسوأ هؤلاء 
بعد الوزير آبا الحسن على بن محمد بن موسى ين الفرات » 
وهو يكبر الأمير بست سنوات أو سبع . ولولا وجود اين الجراح 
فى جماعة الوزير » لكان أطيح بابن المعتز منذ بعيد . 

اعتاد هذا الرجل الكاتب أن بحضر مجالس الأميد فيجتمع 
عنده بالدمشقى واين حربر الطيرى واليزيدى الخنحوى وابن 


الكل 


دريد والأخفش الأصغر والصولى وهارون بن المنجم وابن ثوابه 
الكاتب وأبو القاسم جعفر بن قدامة . وكانت محالس الأمير ى 
هذه الفترة تتجنب اللهو والقصف فتحنبها جحظة ومن لف لفه » 
ولولا أن الصولى قد وضع فى الآونة تلك كتابه « أخبار أبى عمرو 
ابن العلاء » وأراد طرحه ومناقشته أراجعة ما فيه لما كلف نفسه 
مشقة أن بتحمل تلك المحاضرات التى لا تجعل للطرب ولا للهو 
ولا للشطرنج سبيلا . 

والكن فى هذه المرة خرج المجلس عما آلف أن يصدر عنه ؛ 
اذ وقع بعد حادئة مصرع ثعلب 2 فى احتفالات بفداد برؤية 
رأس صاحب الشامة القرمطى يطاف بها 

كانت ليلة ذكريات عن أساتذة الأمير ... 

لكن أى” حديث ! 

فى أوائل آيام المعتضد ‏ رحمه الله -- مات البلاذرى بعد أن 
هحا على علمه وفضله كل انسان حتى صاعد بن مخلد وآلوهب » 
ثم تبعه المبرد فثعلب » وكاث بين هذين ما يكون عادة بين 
المتنافسين المتعاصرين » اشتهر ذلك حتى قيل : 
كفى حزنا أنا جميعا ببلدة ويجمعنا فى أرضها شر مشهد 


)1ع( كان ذلك سنة 5١‏ وبحسن مراجعة تاريخ أي الفداء 
“514459 ومعجم الأدباء ؟: ٠‏ 1؟! وبروى أن الخيل داسته ق 
ار اق وهو . مستغرق قّ قر أءة رسالة ٠.‏ أقد ثقلت أذنيه شيخوخة 4 
/ الستممع ع حوافر الحيل بدنهدة ان هوة »© ولما نقل الى بيته بات 
كالمختاط ايتأوه ثم مات ٠.‏ 


دبل 


نروح ونفدو لا تزاور بيننا وليس بمضروب لنا بوم موعد 
فأبداننا فى بلدة والتقاؤنا ‏ عسير كلقيا تعلب والمبرد 

وكان المبرد فى الواقع يحب الاجتماع بثعلب وثعلب يكره 
ذلك » لأنه كان يخثى بيانه وسلطانه على النفوس . ولقد تنبا 
بموت ثعلب ب بعد نعى المبرد ‏ ابن الغلاف الضرير » اذ قال : 
ذهب المبرد واتقضت أنامه ولياحقن مع ارد ثعلب 

واها لتلك الأيام الخوالى التى كان فى وسع المرء فيها أن 
يتزود من هذا وذاك » ويسمع من العلم أطرافا » وبعى من صنوف 
الحكمة ما تضل عنه أوهام حكماء العصر . أترى بقدر واحد 
من هنؤلاء المجتمعين على ما قدر عليه هئؤلاء الثلاثة الذين رحلوا 7 

كان ثمة موت .. بلا مبلاد ! 

ولكن لا » ففى البلد الفريد الممتلىء .. الذى يعج بالثقافات 
والآراء من الشرق والغرب » وتجتمع فيه أطراف بالمسجد الجامع 
وبالمكتبات وقصور الأمراء » ويستقبل كل يوم فكرة طريفة . 

فى هذا البلد يجب أن يكون ميلاد ! 

وها هو ذا مجلس فيه ابن دريد الشاب الكهل الى جاب 
الدمشقى العجوز المسن . وابن المعتز والصولى » أليسا من 
الضرب الذى ينطق بالحق والحكمة + وقد بلهو هذا أو ذاك » 
ولكن ألم يله الإلاذرى والمبرد ؟ لنستمع الى قول الأخير ق 
مجلس أنس(9؟ . 


(1) الأببيات فى معجم الأدباء لا : 1١1.‏ 


يول 


حسذا ماء العناقي. د بريق العاييات 

هما شت لحمى ودمى اف “تتتتججحات 

أبها الطال أشهى2 من لذيذ الشهوات 

كل بماء المزث تما جح خدود الفتيات 

وصفق المتسامرون وقد نسوا أنهم فى محلس أسى » ولكن 
الحديث ذو شجون ! 

ولا بأس اذا عرض لسياسة الوزير العنيفة فقورذثذ سخطه 
بسخط البلاذرى » وقد يعن" لأحد أن يزعم أنه سوف يوسوس 
كما وسوس أستاذ الأمير . ثم لا بأس أيضا اذا أعيدت حكايات 
القرامطة ونوقش ابن المعتز فيما يحمله عليه هؤلاء » وينبرى 
الصولى متسائلا فيتساءل غيره # فتثار على هذا النحو قضية 
الطالبين » ولا يقول اين المعتز أكثر مما اعتاد أن يقول مبرئا 


رئيت الحجيج فقال العدا ‏ 3 سب عليسا وننت النبى 
أآكل لحمى وأحسو دمى2 فياقوم للعجب الأعحب 
على يظنون بى بغفضه فهلا سوى الكفر ظنوه بى 
اذن لا سقتنى غدا كفه من الحوض والمشرب الأعذب 
بلى قرمطيين متشوا اليا + بالنسب الأفجر الأكذب 

ان الجميع الآن يتحدثون عن الهاشميين » والكل يتنافس أى 
الرجال ينال حظوة فرض رأيه على غيره . وحتى بعد أن مد 
السماط وجىء بالمرق من السكباج ايذانا بطعام شهى »© لم يعجر 
أى تعديل فى خط سير المناقشة . ولما قدمت مطبوخات البقول 
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يدأوا بخوضون فى سيرة المعتمد » ثم جرى ذكر المعتضد على 
أنواع الدراج والأسماك والمتبلات من اللحوم » وكان من نصيب 
المكتفى السنبوسج المحشوة باللحم والدهن والزئجبيل . 

ثم لم نمنع الحلوى من الفالوذج واللوزينج ولا النقل من أن 
يقر" الجميع بأن المكتفى دون أبيه برغم اتنصاراته المتعددة على 
القرامطة . لقد وقع تحت تأثير وزيره العباس والحرم ومولاه فاتك» 
ولا يغنيه قط أن يكمل قصر التاج ويبنى مسجدا فى ساحة البلاط 
ثم يعمر خزينة العامة بما يزيد على أربعة آلاف ألف دينار ! 

ان شيئا يجب أن يقع . 

بجب أن يعمل الراشدوذ فى هذه الأمة على أن يعلم الامام 
تأن الأطماع مستحكمة من جميع الجواب والأموال تستخرج 
بكل سبيل » حتى ليهون كل ما فعله أبو الصقر اسماعيل بن بابل. 
وتوقف ابن الجراح ‏ وقد كان هذا رأيه النهائمى - ولعله ظن 
أن فى الحضور من لعله يشى به على نحو ما » ثم استطرد ملتتفتا 
الى ابن المعتز : 

- لا فض فوك أبا العباس يا أمير اذ قلت « أفما ترى بلدا 
آقمت به » ولعل من يرويها » ولكن المعتضدية هى المبرزة . 
هلموا يا حفاظ ! 

وأنشدت الأرجوزة فسئل فى نهايتها عن العلة فى أنه جعلها 
من المزدوج » أليست رجزا والرجز أحلاه وأفخمه ما يمفى كله 
مصرعا + 

وبحس بالرضى اذ رأى الحديث يجاوز نقطة الخطر » فيمسك 


١/١ 


الخيط وينطلق محاولا أن يكشف لهم عن أنه فى المزدوج انما يبغى 
السهولة ارضاء للعامة مع الخاصة . وأما الرجز المصرع فهو للقلة 
التى يرضيها ما يفرضه الروى من احالة واغراب » وهو يريد 
أن بروع كما روع ذو الرمة » وهذا الدليل : 
قد أغتدى والصبح ذو مشيب 

يقارح مسوم يعبوب 
عانق الدرصييية (السعب 

أو آسة أوفت على قضيب 
سبق شأو النفر الرحيب 

أسرع من ماء الى تصويب 
ومن تفوذ الفكر فى القلوب 

وأحجدل حكم المي فس 

وكانث الأمر يحتاج الى دليل ثان والى ثالث والى رابع 6 

فمضت الروابات بالشاهد بعد الشاهد حتى أوغل الليل . وحان 
موعد انصراف الجماعة ليستولى على الأمير ذلك السآم الفظيع 
الذى درج على أن يصيبه فى الأيام الأخيرة . ولكن ها هو ذا يمن 
بهمس اليه بأث بنت الكراعة فى الناحية الأخرى من الدار تعد له 
مجلس غناء مع ظريفات بغداد » فيبش شيئا ثم يقطب ولا يفعل 
اكترءين الايشترار” فى المناففية :+ 


5و1 


الفصّ لالائع عر 
0 > ]: 4 2 ,0 


ضح ابن المتز فلن سواده وقلسوته وركن ال فصر 
الحسنى 

لقد أقر على نفسه اقرارا خطيرا عندما أعلن أنه راحل عن 
بعداد الى سر من رأى » وكان قد سوتى مشكلته مع أخيه 
اسماعيل وأعاد تجديد الدار بالمطيرة . وبما تبقى لديه من مال 
جداد قبر أبيه ونسّق ما حوله وكأنه يريد أن يبدا عهدا جديدا 
للبلد الذى أسرع اليه الخراب . 

انه يذكر أنه كتب لأحد أصدقائه بوما يقول عن هذا البلد 
« الظاعن منها ممحو” الأثر والمقيم بها على طرف سفر ‏ نهاره ارجاف 
وسروره أحلام » ليس له زاد فيرحل ولا مرعى فيرتع » فحالها 
تصف للعيون الشكوى وتشير الى ذم الدنيا » بعد ما كانت . 
بالمرأى القريب جنة الأرض وقرار الملك : تفيض بالجنود أقطارها 
عليهم أردية السيوف وغلائل الحديد »6 . 

ومع ذلك فهى فى نظره أفضل من بغداد الوسخة السماء ذات 
الماء الحميم - كما يقول - والشس مس التى تحرق والتراب 


الذى شور 5 


1١ 


ان ادياره عنها وفيها أهلها الذئاب ذوو المال المكتوم » الذين 
تنهضهم رأس بطاف ك أو حثة تعلق 0 وتقعدهم صهلة حواد 
فوقه فارس من الترك .٠.‏ ادباره عنها دونه اقباله عليها 4 فمأ عاد 


الحبل 0 

وجدرانها المزرنة وسقوفها الملوئة بنفصوص الفسيفساء 
وتصاوير النبات والطير والحيوان .. كلها لا تذكره الا بالحرمان 
الذى عاد يلح عليه منذ استولى الوزير أبو أحمد العباس - هذا 
الجرجرائى الملعون - على السلطة ومن ورائه الحرس التركى 
ونساء القصر . وكان قد اختار للدواوين أصدقاءه ومقربيه وأوقع 
بن آل الفرات وآل الحراح ليتمكن من بسط يده الى كل شىء . 

حقا عادت الى الدولة هيبتها واتكسر القرامطة أكثر من مرة » 
وها هو ذا كبيرهم ذكروبه مقتول27 ورأسه معلق فى ساحة قصر 
الخلد القديم منذ ثلاثة أيام » غير أن الأمور لا تبشر الا بضيق 
كبير . والا فهل بعد آل يمد بده الى مال ابن الحصاص شىء 
أكثر مهانة . 

)١(‏ هاجم ذكرويه عام 514 قوافل الحجاج ونهبها » فأرسل 
المكتفى اليه وصيف بن صوار تكين صديق ابن المعتز فتمكن من 
أسره جريحا . ولم بعش ذكروبه بعد ذلك أكثر من ستة أيام 


) راجع تاريخ أبى الفداء ؟ :هم" 


1/1 


بالرحيل الى البلد الذى أحبه » ويترك مدينة اازندور التى بنتها 
الشياطين كما يقال 0 4 ويبعد عن مرأى الروميات والسنديات 
والتركيات والنوبيات اللائى يتنائرن فوق كل جسر ويقعدن فى 
أو صلبان الذهب ٠‏ ولعلهن يبرقصن من 2 الدستند الى الابلا 004 
كما يعرف هو تماما » وكما أثبت لت لضع الخاء ككدا به الجايي + 

فى كتابه « الفصول القصار » © أودع أمورا عن الدنيا 
وخاباها وضروب النعيم والشقاء بها 8 ولكن الحماة أكقر من 
كل ذلك وأعقد . 

ولهمج فى كثير من شعره بالحكمة والموعظة » وكشفاء 
تجربته . ولكن هيهات » فما يحدث كل يوم يقصر عنه كل جهد ! 

ولذا ليس أمامه اللا العزلة » وما من ثىء واحد من الأشياء 
التى كانت تغريه بقادر على أن يبقيه فى المديئة التى بنتها الثسياطين 
فلما وصل الى القصر توقف شيئًا . انه مقام على شاطىء النهر 

)١(‏ تاريخ بغداد 1 :"ا 

69 هو تدوين لخواطره ومثشناهداته وآراثه 6 السدياسة 
والزهد والصفات . والكتاب ليس موجودا » ولكن الاثبات القديمة 
أشارت اليه وه منه ( 0 المثال 2 الآداب 


الحياة 0 ا ابن الع الى الخلافة ورغبته م 
عبد الله بن المعتز صفحة 18٠.‏ وما بعدها ) 
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وله نوافد ورواشن وشرفات يطل بعضها على الماء المنساب » 
وبعضها الآخر على ساحة العرض . وثمة بهو أشبه بمصطبة عظيمة 
مرصوفة بالرخام الملون » وبظللها سقف عليه نقوش صفر لامعة؛ 
والسقف قائم على أساطين رفيعة محلاة بالذهب . 

وكان ما بداخله أروع ؛ أبن منه ما فى داره البغيضة ؟ 

واقترب من القاعة التى بجلس فيها الخليفة » فرآه قاعدا 
أو لعله نصف قائم على سرير مرصع بجواهر لا كجواهر ابن 
الحصاص . كان السرير على سدة فى صدر القاعة منصوبة بين 
اسطوانتين رائعتين مجللتين بالوثى المنسوج بالذهب » ومن خلف 
السدة وعلى الحانبين الغلمانث الحجرية وفى بد كل منهم سيف 
مسلول »© وغير بعبد وقف مولاه سوسن . 

وبدا الخليفة أسود الشعر وافر اللحية عريضها » ولكن لونه 
باهت يضفى على وجهه مسحة كهولة مع أنه فى الثلاثين . وكان 
يبتسم » فانحنى الأمير وقبّل ما بين يديه » فقال المكتفى : 

مرحبا بالعم مرحبا ! 

قال ابن المعتر : 

- نعم الله عند أمير المومنين أطال الله بقاءه . 

أشار اليه المكتفى فقطع كلامه » وقال هو : 

ما تأمر به يا عماه + 

أجاب : 

أن أترك هذا البلد الى سامرا فان رأيت .. 
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قاطعه مرة ثانية قائلا : 

ولكننا نحتاج هنا الى جميل اسهامك فيما نصنع » فكيف 
أعزتك الله تهجرنا يا عم » . 

أجاب ابن المعتز : 

-- الأمر على ما تعلم قلة فى المورد وضيق فى الدخل حتى لم 
أعد قادرا على أن أفتح ببتى للضيف والعلماء . 

تساءل الخليفة : 

- فماذا يفعل وزيرنا أبو أحمد . 

فأطرق الأمير » وأراد سوسن الكلام ولكن المكتفى قال : 

سترحل معا الىَّ سامرا للتصيد فارسم يا سوسن باتفاذ 
من يصلح الطرق ويعد العلوفة والمير وكل ما تدعو اليه حاجة 
العسكر وأا أنت يا عم فستكون معنا وسأكلم أبا أحمد 
أمامك ! ألا تدرى ماذا هنالك + ان جماعة من الكتاب قد غلبوا 
على ضياعنا فى القاطول وعليهم من حقوق بيت المال ما نحتاج معه 
الى القبض غليهم وارتجاع ما حصل فى أيديهم . 

وبهت ابن المعتز » ثم وجد نفسه يسأل : 

- من هؤؤولاء يا أمير المومنين + 

قال : ْ ش 

- أبو الحسن بن الفرات فان أبى رحمه الله وثقه 'ووثق - 
أخاه أنا: العباين وعوال عليهما ف قط الأموال قنالة متها" . 

وهنا قال سوسن : 

-- لقد راجعهما الوزير فصدقت أمانتهما يا مولاى » وصحح 


كلا 


أبو الحسين أمس ثلاثين آلف دينار عند صاحب بيت المال وأخذ 
الوزير خطه بقيضها . 

فضحك المكتفى وقال : 

- فلتكن رحلة سرور ! 

ولم ينه اليوم حتى كان الموكب على الطريق » كل فرد فيه 
سعيد سوى ابن المعتز . حتى الوزير كابى العينين كاذ يضحك » 
وكانث .يسمع الى الغناء بقلب ابن العشرين » وقيل انه قصف ى 
فسطاطه بعد أن آوى الخليفة الى فراشه . 
والهواء بارد وقلب ابن المعتز أكثر برودة » ومن حوله محمد 
ابن داود بن الجراح وعلى بن عيسى ومحمد بن عبدون يوكدون 
جريمة ابن الفرات وقساد صليعه . 

هكذا تدار الأمور » والخليفة الضعيف لا يعرف شيئا . 
ترج للقنض » ولا بعتي الا سسلاعيه 4 وسى كل فى حتى قشية 
عمه . أجل نسيها ؛ لأنه لم يشر اليها قط مع أنه جمعه بالوزير على 
مائدته » وكان على المائدة تفسها يحبى بن المنجم فخاض ى 
خصومته معه ! 

من ساعتها قرر ابن المعتز آلا يتكلم » وعندما طلب اليه ابن 
الحصاص أن بوسط الى أبى أحمد فارس داية المكتفى 
- وكانت كلمتها مسموعة عند الخليفة ووزيره - رفض باصرار» 
وقضى أيام الرحلة بشعر بالخيبة والمرارة . ولم ينقذه من الموت 


م - ١9‏ أعلام العرب اا ١‏ 


سأما ألا برم الناس بشدة البرد الذى يلاقوئه ايده الذى 
بيقاسونه حتى أغروا جارية فغنت : 
قالوا لنا ان فى القاطول مشستانا 
ونحن تأمل صستع الله مولانا 
والناس باآتمرون الرأى بينهم 
والله فى كل يوم محدث شسانا 
ولا انتهت سال المكتقن عن قائل الشعن + فقيل : 
يحيى بن على المنجم ! 
فأئنى عليه وأمر بالرحيل الى بغداد » فعاد ابن المعتز الى بيته 
كسيفا . وف اليوم التالى علم أن المكتفى مريض » وأن الدابة 
فارس اجتمعت مع جبحك أم الخليفة » ثم استدعت منؤونسا والوزير 
وسوسن المولى . ولما خرج هؤؤلاء من عندها راح اسم أبى عبد الله 
محمد بن المعتمد واسم أبى الفضل جعفر بن المعتضد ,يدوران على 
الألسن » ولم يذكر أحد أبا العباس عبد الله بن المعتز ! 


نكنل 


الفض/كاس شر 
سبع الزمس 
جلس ابن المعتز وقبالته هارون بن المنجم ,قرأ عليه كتابه 


2 البديع 210 ويراجع معه ترجمة وضعها حنين بن اسحاق لكتاب 


)١(‏ كانت النسخة المنقولة عنه تتعرض لشك الباحثين » الا أن 
أول ناشر لها سنة ه“ا9! بلندن ‏ وهو المستشرق الروسى 
كر اتشكو فسكى عضو المجمعالعلمى العربىبدمشق ‏ أكد فى مقدمتها 
التى كتبها بالانجليزية صحة نسسبة الكتاب الى ابن المعتز » مستدلا 
على ذلك بنقل متأخرى اللقساد عنه واشاراتهم المستمرة اليه . 
وقد قام الأستاذ محمد عبد الملنعم خفاحى سنة 1565 باعادة نشر 
الكتاب » معتمدا على طبعة أورويا » ومضيفا اليها اضافات مفيدة . 
واذا كان الدكتور محمد مندور يرى فى كتابه « النقد المنهجى عند 
العرب » أن أبن المعتز قد أخذ مصطاحات كتابه أو بعضها من ترجمة 
حنين بن اسحاق لكتاب ارسطو فى الخطابة ( ص 5 ) فان الدكتور 
الكفراوى فى كتابه « عبد الله بن المعتز العباسى » برى أن معظم 
ما فيه من معلومات كان متداولا بين نقاد العرب ( ص 55 ) يرغم 
ما نقوله ابن المعتز قَْ متن آلكتاب « وما جمع فنون الديع 
ولا سبقنى اليه أحد » وان يكن فى موضع آخر من كتابه يقول 
« البدبع اسم موضوع لفنون الشعر يذكرها الشعراء ونقاد 
المتأديين منهم »© فأما العلماء بالشعر القديم فلا يعرفون هذا الاسم 
ولا بادرون ما هو » . 
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بلغه اليوم أن أحد اللذين دار اسمهما على الألسن فى ولاية العرش 
أضيب بفالج » اذ كان محمد بن المعتمد فى مجلس العباس بن 
الحسن يناظر عمرويه صاحب الشرطة . فثار واحتد » ثم وقع » 
فنقل الى بيته داخل قبة خاصة وهو مشلول 97© . 

« قد قدمنا فى أبواب كتاينا هذا بعض ما وجدنا فى القرآن 
واللغة وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة 
والأعراب وغيرهم وأشعار المتقدمين من الكلام الذى سماه 
المحدثون البديع ؛ ليعلم أن بشارا ومسلما وأبا نواس ومن تقيلهم 
وسبلك سبيلهم لم يسبقوا الى هذا الفن . ولكنه كثر فى أشعارهم » 
فعرف فى زمانهم حتى سمى بهذا الاسم » فأعرب عنه ودل عليه . 
ثم ان حبيب بن أوس الطائى من بعدهم شغف به حتى غلب عليه 
وتفترع وأكثر منه » فأحسن فى بعض ذلك وأساء فى بعض وتلك 
عقبى الافراط وثمرة الاسراف . وانما كان يقول الشاعر من هذا 
الفن البيت والبيتين فى القصيدة » وربما قرت من شعر أحدهم 
قصائد من غير أن يوجد فيها بيت يديع . وكان يستحسن ذلك 
منهم اذا أتى نادرا » ويزداد حظوة بين الكلام المرسل . وقد كان 
بعض العلماء يشبه الطائى فى البديع بصالح بن عبد القدوس فى 
الأمثال » ويقول لو أن صالحا تر أمثاله فى شعره وجعل سنها 
فصولا من كلامه لسبق أهل زمانه وغلب على ميدانه » وهذا أعدل 
كلام سمعته فى هذا المعنى » . 

ويمضى ابن المنجم ؛ بينا ابن المعتز بقلب الأمر على وجوهه . 
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وقد كان حريصا جدا فى هذه الأيام على أن بحسب حساب كل 
شىء 4 ويسآل » ويعلل . فمن يدرى » فلعل الوزير كان نقصد 
شيئا من وراء تلك المناظرة العحيبة » أو لعله أراد أ بهيىء الناس 
الى الأمر الجديد وكان المكتفى قد راح فى أول غيبوبة له . ولكن 
أين من ,«فضحه 7 

أين ابن يسام الذى سكت عن هحائه أخيرا » وكان له فيه 
كل يوم قطعة هجاء ؛ 

وابن المنجم يقرأ » ويمضى خطوة خطوة . فالبديع فن قديم 
لم دخترعه أبو تمام كنا يزعم الزاعمون ٠‏ وائما هو موجود ف 
كلام العرب وفى القركن الكريم » وبذلك يكون المحدثون غير 
سابقين الى شىء قط وان يكن لهم فضل وضع الاسم . 

00 أبو أحمد العباس - فكر ابن المعتز -- قد قدم 

س بنهاية تلك المناظرة اسم الخليفة الجديد .. جعفر بن المعتضد 

ذلك الحدث الصعير 0 ذهب مهنئا الى الحسنى سوم مبلاده 
منذ ثلاثة عشر عاما أو نحو ذلك ! أتراه ستحق أن ينصب اماما 
على الأمة والمكتفى يصر على اختياره * 

ولكن كيف تولى أمامة ل ل ا 

ألم بعد فى البيت العباسى” الكفء سواه » آم هذه ارادة 
الوزير الداهية ومن ورائه نساء القصر وصافى الحرمى وممونس 
وفاتنك المعتضدى 7 

ولكن صوت ابن المنجم يصل الى سمعه متحدثا عن الاستعارة 
- وهى أول الأبواب الخمسة التى اشتمل عليها كتابه -- فينصت 


اما 


الى قوله فيها انها « استعارة الكلمة من ثىء قد عرف بها الى ثىء 
لم يعرف بها » . لم بخالفه أحد فى ذلك » فضلا عن أنه اتفق مع 
المعلم الأول على ما جاء فى ترجمة حنين . لقد مضت عشرون سنة 
وهو يقول هذا » ويردد تمس ما ردده فى الأبواب الأربعة الأخرى 
وهى « التجنيس » و « المطابقة » و « رد" العجز على الصدر » 
و ١‏ المذههب الكلامى »> . 

ومع قلة أمثلة الكتان -- وهى شىء يعترف به وانحصاره 
فى سبعة عشر ضريا من ضروب البلاغة كحسن الخروج والكناية 
والافراط فى الصفة وازوم ما لا يلزم وتأكيد المدح بما يشبه الذمء 
والتناده على انتاذه تدلن الحيانا وامتاذه المدرد. احبانا أخرض.: 
فانه كان لابد” أن يقرر بغير غرور 2 وما جمع قبلى فنون البلاغة 
أحد ولا سبقنى اليه مؤلف » ومن أحب أن يقتدى بنا ويقتصر 
على ما اخترعناه فليفعل » ومن رأى اضافة شىء من المحاسن اليه 
فله اختياره » . 

أجل .. لم يكن ثمة غرور الا عند أبى أحمد » وبغروره ذاكُ 
سطا على ما فى حوزة الناس وغش واحتال ليؤكد أن الخديعة . 
سلاح يمكن أن يكسب به معركة البقاء فى هذا الزمن المخاتل . 
هو يفول انه حفظ كيان الدولة من التصدع > وخصومات الناس 
وقيام الفرق تقول غير ذلك ! 

ان هذا ضرب آخر من الغرور . 

وأفظع منه استكباره » ورغبته فى أن يتملقه اللناس وهو 
يتملق فاتكا وسوسنا وغيرهما . بل يتملق فارس الدابة » ويمثى 
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ى 
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ولله را أبن بام حين قال ذات وم : 
وزارة العباس من نحس لها ستقلم الدولة من أمسها 
شيههته لما بدا مقبلا فى حلل يخجل من لببسها 
<دارية رعشغناء قد قورت 3 مولاها على نفسها 

لوطه بصوت عال » فانقطع | 2 ن المنجم 4 ؛ وراح نتساءل : 
واكن ان دوست اله اك مقي زاحنا انه كاك يحب آلا بساوى 
بين الاستعارة فى بابها وأبواب التجنيس والمطابقة ورد العجز على 
الصدر » لأنها ليست مثلها محرد محسنات لفظية بحدد بها مذهب 
البديع . الحقيقة أنها لباب الشعر ؛ كما أن المذهب الكلامى جدل 
عقا ى ينمكن أن يميز الشعر الذى صدر عنه أبو تمام وان يكن 
ضربا من التكلف فى التفكير أخذه عن الحاحظ ومثله من علماء 
ام 

هكذا كان بحب أن توضع الأمور » وهكذا كان بجب أن 
بقع التقدير ! 

ولكن ما كان أشبهه فى فورة شبابه بما قدم عليه أبو أحمد 
اليوم ! ألم يوعز الى من قال انه لا يستحسن تولية جعفر لصغر 
سنه مع أن المكتفى أبدى رغبته فى حفظ الخلافة ى أبناء أبيسه 8 
لقد أثار شكوك الخليفة شيئا فطالب باحضار القضاة ىف يوم 
الجمعة الماضى -- لاحدى عشرة ليلة خلت من ذى القعدة ل 
وأشهدهم أنه جعل ولاية العهد لحعفر 290 , 

)١(‏ راجع ابن الجوزى فى المنتظم 5 : /ا5 


يذل 


ما ذلك التردد 7 

اقرأ .يا رجل 4 فقد أفاد الكتاب شيئًا ولم يفد الوزير . ووالله 
لو أنه اقتصر على تعريف الناس أن المحدثين لم يسيقوا المتقدمين 
الى ثىء من أبواب البديع » لكفاه . غير أنه مع ذلك ديوان فى 
نقد النصوص » تناقش به الألوان الجميلة .. كلة فى باب » ثم 
يكون الى جانبها دائما ما عيب من الشواهد المتكلفة السقيمة . 
وقد يبدو هو أحيانا متعجلا فيه » وقد يضرب بعرض الحائط 
أجزاء من السند » بل قد يلجا الى التعميم والاجمال .. الا أنه مع 
كل أولئك حافظ به على مستوى رفيع من الأداء » وقدم شروحا 
وتصريفات للكلمات على نحو ما فعل أساتذته فى كتبهم . 

وقد عرضت له المرة بعد المرة فرصة التعديل والتطويل » 
فأبى ؛ لأنه كان من رأيه أنه مهما يحاول فيه فلن يكون ما يأتى به 
الا نافلة . 

وانتهى ابن المنجم » وتغير الحديث بسرعة الأحداث الت كانت 
تجرى فى بغداد اذ ذاك . وصرح ابن المعتز -- كما اعتاد أن 
يفعل ‏ بأن ديه سببا قويا بدعوه الى الاعتتكاف ؛ لثلا يورطه 
أحد فى مناقشات لا ترضى أولى الأمر . فهو ليس كالمغامرين 
اليائسين الذين لا يحدون وجها للعيش الا ىق مخاطرة من 
المخاطرات » انه لا يطمع فى أكثر من الهدوء والأمان مرتفما 
كلما بعد عن القلب جاوز منطقة الخطر ! 


1/0 


الباجاتالت 


المؤفامت مر 5 7 


الفصل الأول 
اران 
لم ,يكن ابن المعتز يعرف ماذا يدير داخل الحسنى على وجه 


التحديد » لأنه من ناحية كان قد ترك الأمور للقدر فهو وحده 
صاحبها 4 ومن ناحية أخرى كانت الأحداث لا تحرى بمنطق 
بحيث تمسح المجال للتدبير المسدد . وكان قد بلغه أن المكتفى 
أرسل يستدعى أخاه جعفرا من دار ابن طاهر ؛ حيث كان بازمه 
هو وأمه شغب وخاله أبو القسم غريب وقهرمانة تدعى أم موسى 
وخادم ددعى شفيعا . 

ثم أشيع أن ن الخليفة لم يعط عهدا صرحا لأخيه » ومن ن أجل 
ذلك راح الوزير إستشير جماعته . وقد أعلن محمد ين داود 
ومحمد بن عبدون أنهما برشحان أبا العباس عبد الله بن المعتز » 
اذ بالاضافة الى صداقتهما له كانا يعهدانه رحلا قديرا ذا تحرية 
كبيرة وعلى إحاطة كاملة بأمور الحرب والسياسة2©2 . 

كان ذلك يوم الجمعة الحادى عشر من ذى القعدة » وى 


)١(‏ مسكويه فى كتاب تجارب الأمم ١‏ : ؟ والصابى فى تحفة 
الأمؤاء ]11 نوما نات نعل ذلك متقول. نسنه عن عدون الكتايين:. 


ديل 


مجلس كتاب الحضرة أفتى غير واحد بابن المعتز أيضا . ولكن 
أنا الحسن بن الفرات أمسك » فقال له العباس : 

- لم أمسكت ولم تورد ما عندك ؟ 

فقال : 

هو أبها الوزير موضع امساك . 

قال : 

| ولم ؟ 

فقال مشيرا الى الخليفة المريض : 

انه وجب أن بنفرد أعزه الله بكل واحد منا فيعرف رأيه 
وما عنده ؛ ثم بجمع الآراء وبختار منها بصائب فكره وثاقب نظره 
ما شاء . فأما أذ يقول كل واحد رأبه بحضرة الباقين فربما كان 
عدي ما ملك سيئل الققة "فى كثانهوظرة. 

قال الوزير أبو أحمد العباس : 

حداصدقت والله قم معى ! 

وأخذ سده ودخلا » وتركا الباقين فى مكانهم » فقال له ابن 
المفرات : 

- قررت رأيك على ابن المعتز + 

قال الوزير وهو بحس نبضه : 

- هو أكبر من يوجد ! 

فقال : 

وأى شىء تعمل برحل فاضل متآدب قد تحنّك وتدرب 
وعرف الأعمال ومعاملات السواد ومواقع الرعية فى الأموال » 
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وخير المكابيل والأوزان وأسعار اللمأكولات والمستعملات ومجارى 
الأمور والمتصرفات » وحاسب وكلاءه على ما تولوه » وضانقهم 
وناقشهم وعرف من خياناتهم واقتطاعاتهم أسباب الخيانة ؟ كيف 
كنا مه امن أن حمل كيزا عل كين 6 رتافد جليلا على 
دقيق 7 هذا لو كاذ ما بيننا وبينه عامرا » وكان صدره علينا من 
الغيظ خاليا » فكيف وأنت تعرف رأيه 7 

قال أبو أحمد : 

وأى شىء فى. نفسه علينا 9 

قال : 

أتسيت أنه منذ ثلاثين سنة بكاتبك فى حوائمجاك : 
فلا تقضيها ويسألك فى معاملاته فلا تمضيها + وعمالك يصفعون 
وكلاءه فلا تتكر » ويتوصل فى الوصول اليك ليلا فلا تأذن . 
وكم رقعة منه جاءتك بنظم وثثر فلم تعبا بها ولا أجبته الى مراده 
فيها ! وكم قد جاءنى منه ما هذه سبيله ذ/ م أراع فيه وصولا الى 
يوي ١‏ ولك عر اق لد قال ل لا د 0 
بنفسه الا معرفة أحوالنا والمسألة عن ضياعنا وارتفاعنا وحسدنا 
على نعمتنا ؟ وهذا هو يعتقد ان الأمر كان له ولأبيه وجده وآأنه 
مظلوم منذ قتل أبوه مهضوما مضغوطا » فكيف يجوز أن نسلم 
البه نفوسنا فنتحرس فضلا عن أموالنا 9 

فقال العباس : 

صدقت والله يا آبا الحسن فمن يقلد وليس هاهنا أحد + 

قال ابن الفرات وقد أدرك أنه تمكن م ا 
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- تقلد جعفر بن المعتضد فانه صبى لا بدرى أبن هو » وعامة 
سروره أن يصرف من المكتب فكيف أن يجعل خليفة ويملك 
الأعمال والأموال وتدبير النواحى والرجال + يكون الخليفة 
بالاسم وأنت هو على الحقيقة » والى أن يكبر تكون محبتك فد 
انغرست فى صدره وحصلت محصل المعتضد فى نمسه ! 

قال الوزن مكاور ا 

فكيف يجوز أن يبابع الناس صبيا أو يقيموه اماما ” 

فقال له : 

أما الجواز فمتى اعتقدت أنت أو نحن أآمامة البالغين 
من هئؤلاء القوم 7 وأما اجابة الناس فمتى فعل الخليفة شسيئا 
فعورض فيه » أو أراد أمرا فوقف + وهذا وآأكثر من ترى صنائم 
المعتضد » واذا أظهرت أنك اعتمدت فى ذلك مراعاة حققه واقرار 
الأمر فى ولده وفرقت المال وأطلقت البيعة » وقع الرضا وسقط 
الخلاف . 

وسكت قليلا ثم استطرد : 

وطريق ما نريده أن نوقف بعض آكابر القواد وعقلاء 
الخدم على المغى الى دار ابن طاهر وحمل حعفر الى دار الخلافة » 
وأن نستر الأمر الى أن يتم التديير » وان اعتاص معتاص مد 
بالعطاء والاحسان . 

فقال العباس : 

بدهذاعى الراق) 


الفصل الثال 


جر ديا 5 ود 


اسم وصيصم 


وف صباح السبت التالى'2 أخبر الوزير مؤونسا بما انم بينه 
وبين ابن الفرات فاستحسئه . ثم أمر صافيا الحرمى بالتوجه الى 
دار ابن طاهر واحضار جعفر الى قصره الذى يسكنه على دجلة 
لينحدر معه الى الحسنى . 

وخلال ذلك أسلم المكتفى روحه الى بارئها » وتآكد انه أوصى 

وهرع الوزير أبو أحمد الى قصره منتظرا صافيا » ولكن 
هذا انحدر من دار ابن طاهر بحراقته متجاوزا قصر الوزير وقد. 
نان آله بريد القيض عليه لتقير رآيه قيديس وقد كآن كير التلوتت 
مذبذيا - فلما أخبر أن صافيا مع ملاح الحراقة من الوقوفه 
على قصره عاد الى الحسنى بهامته الكظة وهو يقول : 

لقد كنت آريد أن أصحب أمير المومنين » فلو كان 
استصباه أحد كنت آخذ بيده حتى يتم الأمر على ما قدر . 

وكائت شعب وسائر الحرم من وراء الستار ,ينصتن © ووقف. 


)1١(‏ راجع الصلة 15 © !1 والمنتظم :51 ؛ 1/١‏ وتحفة الأمراء 


5!! والعقد الغريك م :ل/إ؟ا 
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عبر عد ريه ايك الع فق لاا على ال سر 
العرش مبهوتا ؛ ثم أمر بحصير صلاة وأدى أربع ركعات .قراح 
برقع صوته بالدعاء والاستخارة » حتى أجلس على السرير بين 
بدى صاف وفاتك ؛ والوزير يتطلع بعينه الكابيتين . 

افج على نا كود للبائعة. ت الى اتيت ور «الأحدااب 
قصيرة مختصرة المراسم . لقب فيها بالمقتدر بالله بعد أ ثبت أنه 
« بلغ » فى شعبان الماضى أى قبل البيعة بثلائة أشهر . وخرج 
المبايعون وهم لا يعرفون أرضوا هم عن امامهم الجديد أم لم 
وخر اة دكن سوت اذم كاذ بردد : 

أنا أوقع لكم وأتتم افعلوا ما فيه المصلحة ! 

م غسل التتفى ودقن ' بجوار أبيه فى دار ابن طاهر » ونشبت 
فتئة بين الجند ورجال البلاط قفرقت فيهم أموال البيعة وذكروا 
الوم وما تر الوه شو سق لوقاف 

. وكان ابن المعتز على رأس المبايعين » وقد تآخر حتى يزجى 
تهنئته لشغب . ثم خرج فى صحبة صاف الحرمى ونصر القشورى 
.وفاتك المعتضدى » وهو لا بعرف لماذا يصحبونه “ثم تين بعد 
قليل من مسيره معهم أنهم يريدون اختياره . فصرح لهم بأنه راض 
كل الرضى عن المقتدر ؛ فهو كالابن له فى درجات النسب » وأبوه 
وى تعد متاذ عع آله. ونز ل عا بزفية ارامة: 

وسرى عنهم أو اطمآنوا » فانطلقوا يحكون أطرافا من حياة 
الخليقة « العظيع » وبعرضون لصلاحه ولطفه وذكائه » قال 
القشورى : 


كلدل 


انه كان يقول لو وليت لجعلت تقش خاتمى « الحمد لله 
الذى لبس كمثله شىء وهو على كل شىء قدير » ومن أجل ذلك 
كآثر أن بلقب بالمقتدر . 

وقال فاتك المعتضدى : 

- انه لا يكون بين بدى جاريته ظلوم ويسمع أذان الله حتى 
جرع الى الصلاة ناسيا كل ثىء . 

وقال الحرمى : 

- ولكن ما قولكم فى جميل صنعه وبره 7 لقد مشيت يوما 
بين بدى المعتضيد رحمه الله وهو يريد دور الحرم » فلما بلغ الى 
باب أم المقتدر وقف بتسمع وبتطلع من خلل الستار فاذا 
بالمقندر ؛ وله اذ ذاك خمس سنين أو نحوها » جالس وحواليه 
مقدار عشر وصائف من آقرانه فى السن 4 وبين يديه طبق فيه 
عنقود عنب فى وقت لا يوجد فيه العنب . والصبى .أكل عنبة 
واحدة م يطعم الجماعة عنبة عنبة على الدور ه حتى اذا يلغ الدور 
اليه ككل واحدة مثل ما أكلوا حتى فنى العنقود » والمعتضد بتميز 
غيظا . فرجع ولم يدخل الدار ورآنته مهموما فقلت « يا مولاى 
ما سبب ما فعلته وما قد بان عليك 7 » فقال « والله با صاف لولا 
النار والعار لقتلت هذا الصبى اليوم » فان فى قتله صلاحا للأمة »© 
فقلت « با مولاى حاشاك أى ثىء عمل + أعبذك بللّه با مولاى 
اللعين ابليس ! »6 فقال « وبحك أنا أيصر بما أقول ؛ أنا رجحل 
سست الأمور وأصلحت الدنيا بعد فساد شديد ولابد من موتى. 
وأعلم أن الناس يعدى لا يختارون غير ولدى وسيجلسوث ابنى 


5 


2 


ا ا د ارذح 


عليا وما أظن عمره يطول للعلة التى به 2 فيتلف عن قريب 
ولا يرى الناس اخراجها عن ولدى ولا يحدون بعده أكبر من, 
قد رأبت من أنه أطعم الصبيان مثل ما أكل . ساوى بينه وبينهم 
فى شىء عزيز فى العالم » والشح على مثله فى طباع الصبيان » 
فتحتوى عليه النساء لقرب عهده بهن فيقسم ما جمعته من الأموال. 
كما قسم العنب وتحدث الأسباب التى يكوذ فيها زوال الملك » 
فقلت « يا مولاى بل يبقيك الله حتى بنشاً فى حياة منك ويصير 
كهلا فى أيامك وتأدب بآدابك ويتخلق بخلقك , ولا بكون هذا 
الذى ظننت © . 

وسكت صاف فقال ابن المعتن : 

-- ليته بقى ! 

فقال فاتك : 

ماذا تعنى أيها الأمير 7 أفتحسب أن تصبح الصورة بعينها 

والله لا أدرى .. لا أدرى ! 

وكان قد عقد العزم على أن بتخير أحد المواضع البعيدة عن, 
الناس . فثم تطيب النزهة » ويلتقى بطلاب الشراب القدماء . 
الا أن قدميه قادتاه الى دار ابن جرير الطبرى » ولما دخل عليه 

» على هو المكتفى وكانت علته ورما فى حلقه لعله السرطان‎ )١( 
٠. وأطلق عليها فى عصره الخنازير‎ 
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“وجده بعد أل قدم البيعة عاكفا على البجزء الأخير من كتاب التاريخ 
الذى تحرد له منذ سنوات فقال له : 

أو سحلت البيعة الجديدة أيها الشيخ 7 

أجاب الطبرى مسلا نبا ا 

- لم بحن الوقت بعد .. فيم العجلة رحمك الله + ولكن 
“نظن ما حدث صوابا كله 9 

قال ابن المعتز : 

والله لا أدرى .. لا أدرى | ومع ذلك فحسبى الأسوة 
بأعياك القوم وان أخطأوا . ولعمرى أنت لن ترى سواى أكثرهم 
وفاء بالعهد » وأصدقهم حملا لهذه البيعة ! 

فأطرق الطبرى مليا ثم همس : 

- فيم محيئك اذن أيها الأمير + أن تسى والله لتحدثنى 
بخطير وأعحب لها أن تصورك لى تفسين اذا مضت احداهما بقيت 


صيددي اذا مييان ا يقن 

قال : 

ان لم أخطىء أراك موزعا بين شيئين أحلاهما مر” » فأما 
الخلافة فأسر ما فيها أن تقلد أصحابك فبكثر أعداؤك » وأما 


ما الأخرى * 


!أ 


أجاب : 

حياتك هذه اللاهية التى لم يمنعك عنها شيخوختك المبكرة 
ولا كثرة السعاة عليك . 

فقال اين المعتز : | 

- كلنا يلهو أبها الشيخ .. وهل نسيت ما فعله الأئمة كلهم # 
أقسم أن امامنا الصغير لن يكون أكثر من أكبر كبير فيهم ! 

فأشار الطبرى أن يكف » ومضى يقول : 

يد أنا اق اتتود يكن أمين الرفعل المتشنى جك فلكي للك 
فيه حيلة » وأما سلفه فقد اجتذيوا قلوب الناس بما شيدوا 
وما جمعوا من أسباب القوق والسلطاث .. ألم فصوا على اارع 
ويشتتنوا القرامطة + ألم يستردوا مصر والشام من الطولونيين 8 
ماذا فعلت أنت ازاء هذا 9 

قال ابن المعتز : 

وقفت معهم ثم شيدت دونهم ما سوف يخلد .. قل بربك. 
أعزك وهداك هل تفيس التاج والثريا بطبقاتى ان كنت. قرأته 
أو نفصول تماثيلى + بل هل تقيسهما ببعض شعرى .. بالمعتضدية 
مثلا # أنا لا أتيه ولا أتبجح ولكنى أنشد الحق وأقرره ولا أريد 

من الباطل أن برتفع ! 

وام يننظر أكثر من ذلك »© فقبد انصرف وهو يستشعر أنه 
مضيّع لا يفهمه أحد . 
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الفضلانثالت 
اماه 


من الموكد أن تولية المقندر كانت غير شرعية » الا أن أحدا لم 
بحرؤ على أن يجاهر يذلك سوى قاض واحد أطاع ضميره وقال : 
هو صبى” ولا تجوز المبابعة له . 
فقتل.. أمر يقتله أبو أحمد العباس بن الحسنوشجعه أبو الحسن. 
ابن الفرات الذى آصبح فيما يبدو صاحب المشورة . وعلى الرغم 
من أن أم المقندر كان يرجع اليها فى كل شىء - وكانت رومية- 
لها تدبير الروم ودهاؤهم - وتمنع عن القصر حصيف الرأى 
قوى الخطر"" فان الوزير قد زاد فى الأمر بعد أن فتو”ض اليه 
كل شىء فى الظاهر واستكير على الناس وأساء معاملاتهم حتى. 
قال الشاعر : 
يا أبا أحمد لا تح سن لأبامك ظنا 
واحذر الدهر فكم هت كلك امياد فا «واقى 
كم رأنا من وزير ‏ صرر فى الأجداث رهنا 
فتجنب مركب الكل الا بر وقل للناس حسنا 
وعلى أثر ذلك أمر باسم المقندر أن يرفع الحوانيت التى بناها 
)١(‏ بروى أنها كانت لا تعنى الا بحديث ستدباد وكتب عجائب» 
التبحر وقصهن الحيواق كالسنون والفان. ‏ 
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.المكتفى فى باب الطاق على أساس أنها أضرت بالضعفاء » وكان 
.يشيع أن الخليفة سأل : كم تغل” + فلما قيل له ألف دينار كل 


تدعا هم 9 
دعانهم د 


ولكن هيهات ! ش 
ان التذمر بات أكبر من أن يسكت عليه » ووجدت يبن صفوف 
آل الجراح حركة ترمى الى تغيير الأوضاع بأى” شكل . وانضم 
اليهم الحسين بن حمدان قائد الجيش فى حروب القرامطة وكان 
قد اصطدم بأم موسى » وصرح بأن متونسا الخادم يوشك على 
:الادبار لأمر مثل هذا . 
وكانت الأرزاق اذ ذاك توزع بغير حساب » وردات رسوم 
«الخلافة الى ما كانت عليه من التوسع فى الطعام والشراب » وى 
:الوقت الذى احتشد فيه الحلساء وأكاير الملهين ومن بحرى 
.مجراهم على أبواب الحسنى من أجل ذلك وخئصص قصر الرصافة 
للجوارى والحرم المحتاجات » كانت دار ابن المعتز خاوية على 
.عروشها . وكان هو يتوصل للعيش بمثل ما يتوصل به الطالبيون 
الذين يهجوهم » حتى غدا أضحوكة منهم . 
ولقد فكر أن يقصد الى دار آل وهب بباب المخرم » ثم فكر 
.فى ابن الحصاص وما يلكه من مال وجواهر » وفى محمد بن أبى 
.داود بن الجراح الذى لم تنتقص منزلته فيما أشيع عنه وعلى رغم 
'كراهية أبى الحسن بن الفرات له وتأثير ذلك عند الوزير . 


حل 


غير أله وقف عند مرحلة التفكير » وكم طاف على بعلته 
بلا موكب -- شوارع بغداد وكم وقف على دبواد السواد. 
وورد على باب الشياسية ٍ وق أحدى المرات عاد فوجحد 
كتنابك تذكر فيه علتك وما تريد يأقيك بمكانك » ولم يكن ذ 
كا ولة ع وله يركف لوا أن انمد !نين أباكيه كتايا دالى: 
ديوان التوقيع حدث تنتهى عادة رقاع من سأل شيا عند 
أمير المؤمنين . 

ألم يكن كل ثىء يجرى بغير منطق 7 

وأتاه فى بوم ثان أبو بكر محمك بن د بحبى الصولى »© وكان. 
قد علم أنه وهب دارأ من الدور انتى كانت فى يد فارس داية 
الكتفى وعمل لبستانها تق وذلك نظير تدرب المقندر على 

5000| 
ما أغلقه دونى قصر الامام ! 

قال ابن المعتز : 

ما شىء فى بدى أبا بكر © أم لعلك. اخترت أن تكون. 
000 الزحام م 

2 تك : 9 


رك البياة : سد نبتى لحجز .مناه النمر ويه مَعَائيح للماء تقتج 
على قدر الحاحة 5 
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- أذل الحرص أعناق الرجال . 

:فتبال ابن المعتز : 

- ولكن ألا تحفظ من قول ابن الفرات الرجل الأول بعد 
أبى أحمد ما قاله من أن السيف تابع والقلم متبوع » وقل سيف. 
غلب القلم الا كان داعية الخراب ! 

وهز" الصولى رأسه وخرج » فلم يلبث أن قدم عمال الوزير 
.ومعهم ما وعد به » وسثلم رقعة واضبارة وكان فى الرقعمة 

« با أبا العباس عافاك الله فى هذه الاضيارة سعابات بك وبأخيك 
.اسماعيل من أسيايكما وردت على" منذ وليت حكم هذه الأمة » 
“فبعثتها لك لتعرف بها من عليك أن تحذره © . 

ولم يكن فى الاضبارة الا أسماء لا تعنيه فى ثىء واذ يكن 
بينها النميرى ويحبى بن على بن المنجم فى داليته « أبعد البين صبر 
9 هحود » وأحمد بن أبى العلاء صاحب دكان سر” من رأى » 

بن بسام الشاعر وابن أخت ابن حمدون . وكذلك كانت هناك 
3 من أقواله فى « الفصول القصار » وبعض أبيات من 
المعتضدية ورذت ف التعريض بالحكام م . وقد سلمها الى يمن + 
وهو يقول : 

ع نه قانزاعنها ق العانون فنا كنت واعنى ينا الستان > 
ووالله لا أدرى هل أمدح أبا أحمد على ما وهبه لى من تفضله 
آم أهجوه 7 لكم أخثى بوادره وشره ! 

وفى هذا الوقت بالذات - ولم يكن قد مر > الا أربعة أشهر 
.على تولية المقندر - مغى هذا الوزير ومعه فاتك المعتضدى الى. 


000 


محمد بن داود بن الجراح يداره . فاذا هناك الحسين بن حمدان؛ 
فدار الحديث عن غضبة مؤؤنس الخادم من حرم القصر لتدخلهن فى. 
كل صغيرة وكبيرة وتنحية الرجال أمثاله عما هيئوا له » فقال, 
الحسين : 

قد عرقنا خطأنا الا أنه قد لزمنا عهده . 

فقال الوزير ملتفتا الى ابن الجراح : 

- آتذكر يا أبا عبد الله يوم استشرتك فيمن يلى الخلافة 
وكان معك ابن عبدون 9 

وهنا دخل متونس وهو يضحك - ويبدو أنه كان على موعد 
معهم -- ثم أخرج صفحة فيها أسات من الشعر قال انها لابن 
يسام وراح يقرا : 

تادوينانك«مسحيولة. ١‏ . عن الرنة شع افد 

ثلاثة ليس فيهم الا قل ويبارد 

شو المرات ثقال وكلهم لك جاح د 

انو أن كان لأمتي > عد من شل فولسميحد 

وتعالى الضحك » ولكن الوزير ذكر أن أبا الحسن بن الفراته 
استقل بديوان ااخراج ومن استقل بهذا الديوان نال الوزارة » 
ثم انقطع لمسأل فحأة : 

وماذا قال البسامى فى" أيضا + 

ولم يتكلم أحد ؛ فتولى هو الحديث معلنا أنه الملوم » وأنه 
يطمع فى الاصلاح وارجاع الأمر الى أصحابه ؛ فقال اين الجراح : 

هيهات .. ضاع ما دناه للناس مق احنات + 


“قعاد الوزير يقول : 

ب وماذا يردنا اليوم عن رداه فلحق الحق ونعطى الأمى 
الصاحيه ؟ 

أجاب ابن الجراح : 

البيعة والناس الذين نستنصرهم . 

قال الوزير : 

أما البيعة فأمرها هين وصاحبها مسلوب الارادة مذهوب 
الجنان » وأما من نستنصرهم فهم كثير ! 

قال ابن الجراح : 

لا أعنى عامة القوم فهؤلاء يسهل ارضاؤهم ولكنى أعنى 
الوجوه وهم لهم فى حكم المقتدر اربة . 

قال مؤنس لأول مرة : 

حرا م با آل الجراح 7 

قال ابن الجراح : 

أنا لا أضمن الا تفسى » ولا بأس من | بن أخى أبى الحسن 
على بن عيسى » وانه -والله كما أعلم وتعلمون منذ تقلد ديوان 
المغرب رجل صدق وبلاء . 

قال فاتك : 

ب أنا أضمن لكم الحجرية والمفلحية والديالمة وغيرهم من 
المماليك » كما أضمن المصافية بباب العامة : 

قال ابن الجراح 


"١ 


ومع ذلك فمن سواهم وسوى على بن عيسى ؟ 

قال الوزير 2 

وين : ا مثنى وأبو عمر القاضيان 

كك شن ال جلا 57 الأول بعلن ف اليوم أنه نادم لأنه بيع 
لصبى فأحدث حدثا وغدا بعلن شيا آخر »6 والثانى هو ما هو من, 
العدر وضعف الهمة وسوء التديير ه فمن غيرهما 7 

أجاب الوزير : 


- محمد بن سعيد الأزرق الأنبارى كان الحيش 
الأعحمى ووصيف لوادتم 


آ تذكرون هؤلاء وأمامكم ابن حمداث فهو الدرع الذى. 
بحمى صدوركم وظهوركم فى الأمر الجديد . 

وعلى هذا النحو امتدت المناقشة وطال القيل والتمال 4 لم 
وكل لكل من ابن الجراح وابن حمدان أمر ابلاغ ابن المعتز على. 
أنه اختير للأمر الخطير باجماع قادة الأمة واستشارة زعماكها .. 
ومن ثم ,يجب أن خلع المقتدر بعد أن تجىء المبايعة الجديدة من 
الناس فى الأطراف07) 


)١(‏ راجع تاريخ ابن الانير 5 7-055 58( ( ط . المثيرية 
سنة لاه”"١‏ ) 


وا 


الفصّلالاج 
وراء المسمر 


نحن الآنْ فى عام 5و؟ وحركة التذمر تشتد محتحة على سوء 
#لأحوال . وكان منحل الطغيان بحصد رقاب القادة فى الس" » 
ويظهر غريب الخال بالقوة التى تظهر بها أم موسى ومن ورائهما 
شغب تبذر فى أمور النفقة تبذيرا مخيفا » وتبسط سلطانها باسم 
الخليفة الذدى تفرغ تماما لجاريته ظلوم . 

ولم بعد هناك من يقرأ ابن المقفع ولا أبا حيان » كما توقفت 
تتركة لشن الكنت. ١‏ واكتفى بروايات تميم الدارى وغرائب 
الأصمعى ونوادر أبى العيناء » تسرد ما لم تكن هناك جريدة عن 
الحسنى .. جريدة بالأنباء قصيرة » لاذعه » مخرجها الأول الوزير 
أبو أحمد على النحو الذى بشاء ! 

ان بغداد الآن موضع .ننصف بالقلق والترقب » والأيام التى 
كانت نعج' بالاحتفالات قد انقضت » وانقضت معها ضروب الزينة 
والزركشة كما اختفت الجوارى اللائى كن بهحة الطريق بشعورهن 
المطمومة وأقبيتهن التى تلتزم الحسد حتى لترسم للعين تقاطيعهن 
الممكورة » وأفسحت السبيل المفرسان والشرط والجواسيس . 


7” 


لم دكن 


وبحدسه فارق ابن ا معتر بغداد فى ثاب العامة .. ازأر سيط 

بوصيض ودر مداق ريكرة ولاه وخيفة رتراك بض وين جد 
على وعد أن يعود الى داره بالصراة بعد شهور . 

ان وجهه حامد ولكن نظرته العميقة تنم عن أسى ووجد ع 
“فوعد الدنيا الى خلف ويقاؤها الى تلف » وبعد عطالها ا منع وبعد 
أمانها الفجع » وانها لطواحة طراحة آسية جر'احة » فمن لم يتأمل 
الأمر بعين عقله لم يقع سيف حيلته الا على مقاتله ا" 

لقد اعتاد أن ينفض من حوله الناس » ثم يقبلوا . ولكنه ى 
هذه المرة يبدو اليادىء بالفرقة مدفوعا من احساسه بالخواء الذى 
بدفعه دفعا الى البعد عن أقرب الخلصاء . 

ان السآم هو الثىء الذى فات الجاحظ أن يصفه للناس كما 
.وصف البخل مع الجوارى والغلمان . 

فمثل ابن ١‏ الس ككل رلسل لاد ] فزي ارك بار 5 
بظل جاثما فوق الرياض والأنهار » ولابد أن يكون بحاجة الى 
الجو المنعش الذى يحلق فيه برضى وأمان » فاذا غامت السماء 
.وثب الى حيث يكون الصحو . 

وهو فى هذه المرة وراء الصحو فى قطريل أو طيزناباذ بعد أن 
.رأى المطيرة قمرا أو كالقفر ! 

لقد كان أبو نواس كلما أعيته الحيلة وسّدت أمامه السبيل 
يذهب الى « جاير » الذى يعتق الشراب سنين بالحيرة ويقول 


هاك ثبىء واضد ضح وراء كل ذلك ع ولكنه اليحدس 1 


٠. هذه الور من ان المعتر فى مأثوراته‎ )١!( 


حالما براه « لا يحتمع هذا والهم فى صدر واحد » ويسمع الى, 
ضراب الطنابير فيسكر فى الليلة الواحدة سكرات » ويعانق. 
وبجمش معتدلات القوام ذوات الحسن مرات 
فين جابر ؟ 
انه يعرف بعض الحانات مخصصة لنزه الخاصة والسراة من 
الناس » ولكته لا بريدها فى هذه المرة 
انه يريد هذه المتطرحة متعددة العرصات التى بجتمع فيها 
السفلة وترتع الركائب حولها » ولا يكون فيها رقيب الشرطة 
الا كما نكون طراق الليل مجونا وخلاعة . ولا بأس اذا كانت هناك 
هذه المقرطقة التى اختفت من شوارع بغداد» وتستطيع أن 
تنثنى كما ينثنى الغصن تحت كل هبة نسيم : 
صحوت ولكن بعد أى فتون 
فلا تسألونى توبتى ودعونى, 
ودب" مشيبى بعضه نحو يبعضه 
فأخرجنى من أتفس وعيون, 
فأفردت الا من تصسنع خائن 


سريع شرار الشر غير أمين 
وخمارة دعنى اللسيح بدينها 
طرقت وضوء الصبح غير : أمين. 


نالع امك ا عن 
قليل بقاء الوفر غير ضنين. 


وقامت وق أجمانها سقم الكرى 
تفض بكفيها خواتم لين 
خلما رآها الللبل حث حجناحه 
ميخافة صسبيح فى الدنان كمين 
كأنا وضوء الصبح يستعجل الدجى 
نطضير غرابا ذا قوادم جون 
فما زلت أ“#سقاها بكف مقرطق 
كغض ثنته الريح بين غص ون 
لوى صدغه كالنون من تحت طرة 
كة تزهى بعاج جبين 
والطلب من ورائه » لا يهتدون اليه ولا بعرفون مكانه . 
سألوا عنه الأصدقاء والمعارف » نطاحة وححظة والدمشقى واين 
المنجم والصولى وابن حمدون وجعفر بن قدامة وغيرهم » وتعقبوه 
.على شطئان دجلة والفرات ونظروا فى قوافل المسافرين وف شتى 
الزوارق والسميريات . 
كانوا يعرفون ما طبع عليه من الافتتان بالطبيعة ومحاسنها : 
فالتمسوه فى كل بقعة طيبة . 
وكانوا يعرفون تماجنه » فطلبوه فى أكثر من مكان مريب . 
وهم بين مشفق أن يكون خليفتهم الجديد -- خليفة الغد 
الذى قيل انه صاحب علم وفضل وأدب -- حيث يكون 
'الخلعاء ؛ وبين طامع فى أن ينتهى كل شىء قبل تمكن شغب وبقية 
الأتراك فيصعب اليوم ما كان بالأمس سهلا هينا . 


أبن هو .. أبن هو ؟ 

با عين نوحى بأسرار الهوى نوحى 

قد برح الكتم بى كل التباريج 
كم ليلة قد عدونا تحت كوكيها 

والفجر يومىء للسارى بتلويح 
تحرى بنا من بنات الريح ملحمة 

طارت بكل خفيف الجسم والروح 
بهن أنفاسن المسك العتيق اذا 

وطئن من لمم القيصوم والشسيح 
ومعرمين بشرب الراح قد هتكوا 

أستارهم ولقوا ع دلا بتصريح 
بيت شخب زقا أو مرغه 

بأنطع من رخال الذايغ مذبوح, 
قلنا له هاتها واحكم على كرم 

فقد ظفرت بفتيان مساميح 
وقد أتوك الى غمى” لتعديههم 

على الهمموم بتفريج وتفريم 
فصيو ف كأشسسسهة راحا معتقة 

ظلت تحدث عن عاد وعن و 
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وعندما عثروا عليه لم يكن قد ذاق توافت فده الراح 
المعتقة » ولثن لم دكن فى استطاعة أحد من الرسل أن بخيره شيئا 
فقد حدس أن بكون ثمة أمر خطير . ولقد دفعه فضوله أولا الى 
امم م فهو حنى لو عر رف مقدما ما وراءهم لما منعه ثىء 


الخلق حركة وتحولا ! 

وما من شىء أدل على ذلك ثم على فضوله من أنه وى الد 
كاد يموت لهفة على أماكن الررب يسمح لغيره بأن يقوده عنها الى 
مصير مجهول . 

وهو وراء هذا المصير المحهول شأنه كشأنه وراء مغامرة ما , 
بحاحة (١‏ ى الاثارة » فحسبه أن تكون أيامه حافلة بالتعير . 

ولما دخل بغداد شاهد عمارية على بغال وجندا وغلمانا بمضون 
الى باب الكناس يريدون الكوفة » فرجح أن كون ذاك لطالبى 
خرج . الا أنه لم يلبث غير قليل حتى شاهد شسفيعا و 
وكان يعرفه ويكرهه - على فرسه ومن وراله يخب غريب 
الخال فى ثنابه المزركشة 4 ثم بعلن المنادى : 

با أهل بغداد أعدوا البهم للأعياد . 

وكانت العادة تحرى على أن بفرق فى العامة م المناسبات 
المختلفة أجزاء من بعران وبلتزم على ذلك مال يوخذ من الخزانة 
بلا حساب »6 وقد يلحق به ما يغطى ما يفرق على القواد والفرسان 


م - ع ! أعلام العرب 8 


والرجالة والخدم والبوايين وأصحاب الرسائل ووجوه الكتتاب. 
وخراان الدواوين فى كل مناسبة : وعاد المنادى بعلن : 

البدار الحبكن البدان.: 

وأنشاً غريب الخال يعدو حول العمارية وهو يرفم صوته 
فلا يصل الى أحد . وما كان عليه أن يفعل ذلك 4 ولكنه كان بحاول 
أن يؤكد بنفسه أن قصر الخليفة للأمة كما كان أيام ا معتضد 
والرشيد . وقد لحظ ابن المعتز أن العامة لم تكن تهلل كما رآها 
تهلل قديما فى مثل هذه الأحوال » بل لعل بعضهم كان أكثر حفاوة 
به عندما وقعت عليه الأنظار . 

وقبل أن يدخل داره لمح جنديا أو جنديين من الأتراك يرمقانه 
شذرا! 


لملا 


ىولم استع 


انث سيرة ابن المعتز كما يروبها أصدقاؤه وخصومه على 
حد سواء تنيض بحرارة حياته وفورة أحاسيسه » ولقد 
أضفوا عليها نتيجة جموحه طابع السرعة والتهاون حتى ليبدو 
غالبا وهو العاقل المجرب عالم العصر من غير شك - مسيرا 
أو أداة طيعة فى كل بد . وكان لهم فى هذا السسيل أن يخترعوا 
الصور والعبارات التى تبرر لينه » وأما هو فى حقيقة الأمر فلم 
دكن مضطرا الى ثىء من هذا لأنه لو تكلفه ما استطاعه . 

كان شيافرا قذا . وستطق السيمن آزاة أن ”عش حى 
وهو يفكر فى عرش أبيه !. 

وهذا ما بحب أن بحسب حسابه . 

بل هذا هو السبب المباشر قى أن سيرته تحفل بعدد هائل 
من المواقف المتعارضة » لم يستطع أى رجل قبله ولا بعده 
فيما سجل التاريخ -- أن يقدم ما يعدله تناقضا وتباينا . 

ان الذى يجهد الانسان فى صنعه كى يحمله ساعة على 
الريح أو فوق لجة ماء يصنعه أى طائر بغير مجهود وبلا 
تفكير : وكان ابن المعتز أشسبه بهذا الطائر . وكان عليه كالطائر 


4ت 
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تماما أن يستسلم للمقدور ويجعل خفق جناحيه ملكا للغيب > 
أفلم يكن مدفوعا الى آلا يفكر ولا يآخذ أهبته + 

لئن كاذ من خطل الرأى أن يوصف الطائر بالغياء عفين 
الخطل كذلك أن تأخذ ابن المعتر بتلك النقيصة . وهل كان له 
وهو شاعر أن يلتصق بالتراب ؟ 

لقد جاءه ابن الجراح وابن حمدان .. ممثلا العقل والقوة » 
وطرحا ا موضوع أمامة فبهت ثم ترخة: ثم أعلن الرفض ! انه 
لا يستطيع أن بحمل عبء الخلافة مع أنه كان فيما بينه وبين 
تفسه يديم الفكر فيها » وكأنما التفكير فى شىء يختلف كل 
الاختلاف عن تمرسه والابتلاء به . 

ان العرش واجب وليس مطمعا ! 

واذا كانت شغب وغريب يوثرانه من جانبه الثانى فليس 
الا لمرض ف نفسيهما ؛ وهو بعد لم يمرض . وليتحدث الناس به 
وعنهما وليعجبوا لما يجرى فى الخفاء فهل ترى تطلعوا اليه 
- فى هذه الأزمة - حتى بان لهم ما رأوا معه التعويل عليه فى 
ساشة الأمور»* 

هو لا يدرى .. هو لا يدرى ! ولكن ابن الجراح يكشيف له 
يحكم اتصاله بأسباب الحكم عن تفصيلات لم يكن بتصور أنها 
تعيب عنه:. وساق ما ساق وهو يعلم أن هذه.هى السبيل الوحيدة 
لاستهواء قلب الشاعر » ثم قال له : 
.ل ألم تن الساعة فزع شغب حتى أرسلت أعوانها ,يتملقون 
العامة بشىء هو لهم ؟ لقد اتصل بى قبل مجيئى هنا خادم ممن 


ينف 


أعو”ل عليه فى مراعاة أخبار المقتدر فعرفنى أنه شاهده وقد 
جمعت له أمه جماعة من خواص مماليكها » واقامتهم حوالبيه 
بالسلاح » وأسبلت الستور فى غرفته عليه وظلوم الى جانبه 
لا تفارقه ليل نهار . وأما أم موسى فسيكون من نصيبها فى حيلة 
:النداء برسم الأضاحى مئات المئات من الدراهم ؛ ولا تسل بعد” 
عما سيأخذه غرب الخال وشفيع ونصر وغيرهم ممن أعمتهم 
غوابة التبذير ! 

قال ابن المعتز : 

ولكنى بابعت » ولو تأملتم فخطر عليكم الخاطر من بعض 
أفكارى لرأيتم أننا لا نبايع الا لابن المعتضد . وهو من هو » 
كم البسنى من حلل الاحسان والحميل . 

قال ابن الحراح : 

اننا بابعنا للمقتدر ولم نبايع للحرم آيها الأمير ؛ ومع ذلك 
فالمقتدر ضعيف وباسمه يقلد الطماعون مال الضياع والجهبذة 
فيربو عندهم المال وأمور المسلمين ضائعة لا بجدى فيها نصح 
ولا تنفع مشورة . 

قال اين المعتز : 

لعلكم آسفون أن يسقط من أرزاقكم شىء » فلا بأس 
وقد أسقط من أرزاق أولاد القرابة ما زادت به أموال الحرم 
+ الحواثى والف رساك . 

قال ابن حمدان : 

ما لهذا جئنا أيها الأمير فان ما استغل من الضياع أو وفر 
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من أرزاق المحتاجين ليس وحده مبررا لخلع البيعة » ولكن الأمة 
لم تعهد صبيا بحكم وله فى قرابته العاقل العدل الحكيم الرشيك > 
وبه تعتدل الأحوال . اننا لا نريد أن يضيع الأمة حدث غرير ! 

قال ابن المعتن : 

- لا أستطيع أن أكون بدا عليه فوالله لو جاءنى منه ما كان 
يجيئنى من أبيه أو أخيه لأحبس أو أطرد لما عصيت . 

وهنا صاح ابن الجراح 

- ان لم نخلعه نحن خلعه غيرنا هكذا بقول مؤنس فماذا 
تقول أنت أعزك الله وأسبغ نعمة الهداية عليك ؟ 

قال : ش 

أقول ما فده تقوله العامة عمل ليرد الخلافة الى 

لك ا ننه 1 

قال اين الجراح 

- ليكن » أفليس هذا حقك ‏ ألم تنف فى سبيله وتشرد 7 
ألم ينكل من أجله رعاك الله وحفظك بأهلبك فماتوا أو ضاعوا 

صاح ابن المعتر : 

- ويحك أبا عبد الله » ما هكذا تأتى الى الأمور فلقد هيجتنى 
وانى لأسأل من نصيرنا فى هذا العمل الحليل . 

قال ابن الجراح : 

كلنا .. كل وجوه الناس ا 

فتساءل ابن المعتز : 
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- حتى ابن أخيك 7 

قال ابن الحراح : 

ان أبا الحسن على بن عيسى معنا فى هذا الأمر . 

فأطرق الأمير ثم همس : 

- والوزير ؟ 

أجاب ابن حمدان : 

حتى هو ! 

قال اين المعتز : 

هذا المذيذب المتردد الذى لا يرى أسهل من التحول 
والتكوص ‏ هذا الذى لا يرى أسهل من الغدر سبيلا ؟ 

قال اين حمداك : 

دعه لى أيها الأمير ففى سيفى شفاؤه ! 

فانتفض ابن المعتز قاكلا : 

تريد أن تقتله + 

أجاب ابن حمدان : 

وأقتل كل من نتصدى لثورتنا . 

فصر ابن المعتز : 

هذا والله ما لن يكون » لا أريد أن تآخذها حربا قط . 

قال ابن حمدان : 

تك تديين يشير سيف أعزك الله * بسن الرآئ اذذ ٠‏ وفيم 
آعددت قواتى أبها الأمير + أنت يا أبا العباس تعرف القصر منذ 
نشآت » وقد اتصلت بأسبابه سنين كثيرة فهل رآدت من يدع القوة 
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جانبا حين تكون الحاجة اليها و,أخذ بدلا منها بالسلم طريقا غير 
مضمون 7 وهبك على ما ذكرت من أنك رأيت أن تحفظ للمعتضد 
حسن صنيعه » فهل استوفيت كل ما ينبغى أن تستوفيه من الحيطة 
والحذر # 

قال ابن المعتز بحزم : 

بالسلم أو فدع ! 

فقال ابن حمدان : 

القوة أولا ! 

وهنا صاح الأمير : 

والله لن أقبلها الا بشروطى ! 
فأسرع ابن الجراح يقول وقد خثى أن يضيع الأمر بين عناد 
الرجلين : 
دكن أنها الأمين.ء أواعلن لاقل تمل القند ز عات 
قال : 


0-7 وحياة أمه وخواصه | 
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كان هذا فى يوم الخميس لتسع ليال بقيت من ربيع الأول 
من السنة تفسها » وفى يوم الجمعة تمى الى المثوتمرين أن الوزير 
.عادت اليه نوبة تردده على أثر مقابلة تمت بينه وبينفاتكالمعتضدى» 
فاستقر رأى ابن حمدان بعد أن استشار كلا من ابن الحجراح 
ومؤنس على ازالته من طريقهم . وكان قد بلغهم من ناحية أخرى 
أن: بعض الترك - على رهم كراهيتهم لابن المعتز - باتوا 
بأتمرون بأمر سوسن الحاجب الذى جعل تدبيره لؤؤنس . 

وف يوم السبت ركب الوزير يريد بستانه المعروف يتان 
الورد ومعه فاتك المعتضدى . فاعترضه ابن حمدان وهو قى صحية 
بدر الأعجمى ووصيف بن صوارتكين » وعلاه بالسيف وقتله . 
ولما أراد فاتك الافلات عطف عليه القائد الثائر فقتله تحت سمع 
الناس وأبصارهم ! 

وأسرع القائد الى حيث توقع أن مكون المقتدر شرت 
بالصوالجة فيقتله مخالفا اتفاقه مع ابن المعتز » الا أن الخليفة كان 
قد سمع صراخ الناس بقتل الوزير وفاتك فبادر بالدخول الى 
قصره وأمر بتغليق الأبواب دون القائد الثائر ٠.‏ 
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لم يبأس ابن حمدان قط » وأسرع الى دار سليمان بن وهب 
بالمخرم » مرسلا من هناك الى ابن المعتز أن يقدم على عجل . 
فأسقط فى يد الأمير » وخرج من يبته بالصراة الى ظهر المخرم نه 
وهو يرجو أن يرفع ابن حمدان بده عن الرقاب 237 . 

وفى الجانف الآخر كان لهذه الحركة المباغتة أثرها العكسى 
فى النفوس » أو على الأقل فى تفوس بعض الذين فكروا فى خلع 
المقتدر . وشرع مكرنس بصفة خاصة يفكر فى أنأة ويعيد النظر معم 
سوسن واضعا مصلحته ومصلحة الأتراك - فهو مقدمهم ‏ 
فى الصدارة . 

حقا كانت قد وصلت لابن الجراح كتب كثيرة بانع أهلها 
لابن المعتز فهل يتم الأمر بعد أن هتكت بواديه بقتل الوزير 
وأخذ القصر يصطنع المزيد من الحرص والحذر + وهب الأمر 
تم فأين يوضع هو من أحباء ابن المعتز يمن غلامه وبعض من 
أبعدهم عن القصر فى مختلف الظروف . 

وبغض النظر عن هذا وذاك » هل يهيىء ابن المعتز للترك 
ما تهيآً لهم قبل من سعة فى الرزق وهو يعلم أنهم قاتلو آبيه وجدهة 

والحسين بن حمدان بعد هذا يمكن أن يصبح كل شىء اذا 
فجح ابن المعتز » ويمكن أيضا استهواؤه كمغامر خدم الطولونيين 
ثم خدم الدولة بما يؤومنه ويوفر له رغد الحياة . مثل هذا الرجل 
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اي اي ل لي د 
المعتر وأعلنه أن الرأى قد استقر على أن يكون لقاء البيعة فى 

وفض” الرسالة وقرا ٠.‏ 
أصلح أن تخلع على الخليفة الجديد » أيكون الراضى أم الرضى 
أم المنصف أم المنتصف + وأحضر عبد الله بن على بن أبى الشوارب 
القاضى وطولب بالاستعداد للميعة فقال : 

فدفع فى صدره ؛ فتسلل سوسن الحاجب الى مؤنس وأوقفه 
على الخبر » فطلب الى القصر أن بضاعف الحرس » وف الليل هبط 
على ابن حمدان منذرا وموعدا إٍ 

ما له هو وهذا الأمير الذى شاعل بحب الملدات وحب 
السلطان معا » ولا هم" له سوى اغتنام سوائح النعيم 7 نتعلق 
مكيف بر نعجى منة الفلاح 9 ومن سوء طالعه أن إتشكشف الندبير 
وهو الذى تشدق أمس بالسلام 


”1 


ابنا الجراح وأحدهما -- وهو على بن عيسى - متردد كأبى, 
أحمد وان كن دائم النشاهر بالتشت والندين والتصوان. 
والتعفف . 

ومن الرقيع القو”اد . 

وابن الحصاص الجوهرى المعتوه . 

ووصيف بن صوارتكين الذى لم يكسب ف حياته سوى 
معركة واحدة على القرامطة » ومع ذلك كان للمكتفى فيها فضل 

وجماعة أساتذته وندمائه الذين قد لا يفوت بعضهم أن 
يغدر وبخون » وأين هئولاء من ابن الفرات وحده أو من ابن جرير 
الطبرى الذى أكد بيعته للمقتدر عقب مقتل وزيره ؟ 

وعلى ذلك النحو مفى مؤنس بحصى ويقارن » وينقد وينقض» 
وابن حمدان مبهور مأخوذ لا يملك دفعا ولا ردا » حتى اذا اتتهن. 
المقالة وفرغت الحجج تساءل فى ضعف : 

جد ويا الزاى أنها لكنيفاة + 

الادة فش .. 


المي 


واندقع بفرسك دون أن براك أحد » واذا جرت الأمور على غير 
ما يدير القصر ضمنا جانب اين المعتز . 

انهما بريدان أن بصطادا عصفورا بححر واحد ! 

ولقد جرت الأحداث بطريقة خوفتهما وشككتهما فى تدبيرهما» 
اذ تقاطر الناس على بيت الماذرائمى منذ صباح الأحد حتى ضاقت 


وتجمع العامة حول الموكب الكبير » فسار ابن حمدان بقواته وقد 
تصودر أن الأمر لابن المعتز ؛ وبادر باعلاك ترك البيعة التى كانت 
فى ذمته للمقتدر . 

وى قصر المخرم أجلس ابن المعتز على أربكة فخمة ووقف 
محمد بن سعيد الأزرق يأخذ البيعة باسم الخليفة الراضى 
أبى العباس عبد الله بن المعتز . فتقدم ابن الحراح مبابعا فولااه 
الوزارة » وتلاه محمد بن عيدون ففو"ض اليه الأمر فى دواوين 
الأزمة » وأعقبهم على” بن عسى فتقلد عامة الدواوين . ثم تبعهم 
اين حمدان فجعل أميرا على الجيش » وتقدم بعد ذلك أبو المثنى 
فتقلد دبواد القضاء » فى حين جعل دمن بعد المبابعة حاجيا وقد 
ظن أن مؤنسا سيكون صاحب هذه الوظيفة . ثم أنشاً المبابعون 
يتقاطرون » ويمرون أمام الخليفة مؤؤدين اليمين القانونية!؟ . 

وتلمّس الناس ابن الفرات ومتونسا وسوسنا » فلم بيقع لهم 
أحد على أثر . وبحث ابن المعتز عبثا فى أصدقائه عن أبى بكر 
الصولى وف العلماء عن ابن جرير الطبرى ! 
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واذ تم كل شىء - برغم هذا -- ومحمد بن يوسف القاضى 
يشهد كما شهد أبو المثنى دخل ابن بسام للمبايعة فرفضها ابن 
المعتز » وأعقبه النميرى ويحبى بن المنجم فردا ردًا جميلا . 
وحضرت صلاة المغرب فأديت الصلاة ثم شرع فى قدف الحسنى 
الى صلاة العشاء للتخويف وليس لاصابة أحد . وبعد صلاة 

وبات هو فى قصر المخرم ريشما تعد العدة للاتتقال الى دار 
الخلافة » وى اليوم التالى صلى بالناس الصبح » ثم التفت اليهم 
وقد أخذته حماسة الموقف وقال : 

- قد آن للحق أن يتضح وللباطل أذ يفتضح . 

فضجوا وهالوا ؛ ومضى هو يتحدث مقررا أن المرء بشفيه من 
الكتب الى الأطراف باتتهاء خلع المقتدر وابتداء خلافة الراضى بالله 
افق المع . 
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المصل السارح 
ازريم 

كان على الحبين بن حمدان قائد الحيش وأين عمرويه 
صاحب الشرطة من قبل ابن المعتز أن يذهبا لتسلم الحسنى” من 
المقتدر وحاثسته »© وقد ظنا أن 0 قو كد ال ١‏ امام العياسى 
ن ما حدث عقب وصول كتاب ف الامام 
للمفتد, ر عاد فربط الأحدا ث بما قدر مو نس فان أم موسى أ شل 
على غاتقها تدر ميخ رج وكانت فك أمنت جانب موؤّنس وسوسن 
با أسبعته عليهما من عطاء . 

واستطاعت بفضل الال الذى أخرجته شعب أن تستهوة 
أفئدة الححرية والمفلحية والكنداجية والديالمة وساكر الترك » 
مذكية فى قلوبهم نار البغضاء التى كادت تخمد . ثم أرسلت 
للمقتدر جاريته ظلوم تقوبة » وتسأله عدم الاذعان لابن المعتر 
ينا اق المروفي. . 

- وهل ترضى با مليكى أن نستسلم للمارق عدو الله فيأخذنى 
منك ويرسلك الى المطبق أو ينفيك الى مكة أو يشيعك الى القبرة 

قال المقتدر : 

كلا .. كلا .. ولكن ماذا بيدى وليس فى حانى أحد ؟ 


نففا 


حتى خالى وحتى مؤنس وسوسن وغيرهم من أعيان القصر 
هحروه ! 

فى هذه اللحظة دخل كل من مؤنس وغرب الخال بقولان : 

وكيف ندع أمير المومنين وحده ؟ 

ثم قال مولن وداه : 

أحكمت الخطة با أمير المؤمنين » فان أتاكم فى الغد ابن, 
حبذان قلا ساسلموا وادقعوه عن القصر فلن بدخله: . 

وجلس ببسط تفصيلات الخطة حتى طلع الصباح » ثم لم يكد 
بر تفع الضحى حتى كان اين حمدان وابن عمرويه قرب القصر ىف 
مواجهة جماعات مستعدة بالسلاح والخوذ والجواشن » وف النهر 
شذاءات معدة للضرب ؛ ومن وراء نوافد القصر تبدو السهام 
مفواقة معدة للانطلاق . 

كان الحسنى على أتم الاستعداد لمعركة لم يتأه لها الخليفة 
الشاعر . وهنا استعرض ابن حمدان اتفاقه مع مؤنس » وبعد 
مناوشة صغيرة أمر جنده بالارتداد على أن يعيدوا الكرة ليلا" . 
وفى هذه الأثناء تحركت الشذاءات فى دجلة بقيادة غريب الخال 
وسوسن ؛ وكانت مثولفة من مائة قطعة مسلحة وقوقها عشرات 
من المحاربين الترك » ورآهم من كان على الشاطىء فصاح : 

مراكب المقتدر .. مراكب المقتدر ! 

وسأل بعضهم بعضا : 

ل وأين الراضى + 


5:2١ تجارب الأمم‎ )١( 


حيفق 


وقال ثالث : 

لعله دحر ! 

وأكد رابع : 

يل دحر والله ! 

وهكذا دب الهلع فى. النفوس » وتطاير الأعوان بددا مع أن 
سهما واحدا لم يطلق . ولو كان بعضهم وقف قليلا أو ناوش على 
سبيل التغطية » لتغير الموقف » ولسار اين المعتز نحو الغابة التى 
وحد تمسه مدفوعا الى السير نحوها . 

ونحن لو قارنا بين تدبيره هنا وما تضمنه سلوكه القديم أيام 
كان منطلتقا نحو لاثىء الا اراحة بدنه وتسكين سورته » لوجدنا 
الفارق شاسعا من حيث عمق التحربة لا نوعها . هناك كان قادرا 
أريبا داهية » وهنا متداع حتى لكأنه فى بحر لا شاطىء له . 

وهذه هى النهاية الحتمية لتشكيله ذلك التشكيل الغريب 
الذى قفى بأن يخرج من الحياة غريبا كما دخلها غريبا » مع أنه 
أثار وحرك طول أيامه . لقد كان حظه العاثر هو الذى يقوم بأداء 
الدور الأول فى مسرحيته الكبيرة » وكانت شاعريته - أو قل 
خيال الشعراء عنده - الى جانب ذلك تكد دائما أنه قلما ينجح 
الا فى نقل كلمته الطيبة الينا . 

ان ابن المعتز عاش - وهذا مؤوكد - منطويا على نفسه ©» 
على الرغم من تقلبه فى شتى الظروف . اذ لم يكن أحد همه 
ولا سيما فى قصر الخلافة » بل انه ظن بوما أن جمهور الناس 
آقرب اليه من غيرهم » ولكن هئؤلاء سرعان ما اتفضوا من حوله 


م اع | أعلام العرب لحف 


سم 3 2 ل يي 4 


عندما حانت ساعة الجد » فوجد نفسه فجأة وحيذا فى الممدان ‏ 
وعبثا صاح فبهم آقرب المقريين: اليه : 

با معشر العامة ادعوا لخليفتكم السنى المريهارى0) 

لقد خاف هؤلاء سطوة السلاح وكانوا سبحثون عن القوة + 
ولهذا لم يكن غريبا أن يتساءلوا وهم نتفرقون : 

وقيل اذ ذاك انه قتل » وقيل انه سار الى الموصل »6 وقيل أنه 
دخل الحسنى من الجانب الآخر ولم يخرج ! 

ومضت اللحظات الحاسمة محفوفة بالمكاره والمصاعب » فرأى 
8 0 0 يخرج من 0 قبل وصول الشذاءات اليه 

ان انسل الكارت الذى اقيق افر رو كرك ا 

حي ومعه وزيره المنكود محمد بن داود ويمن حاجبهة 6 
وكان شاهرا سيفه للعجب ويصيح كما صاح بعض غلمانه من قبل: 

- يا معشر العامة ادعوا لخليفتكم السنى البربهارى ! 
الجيش من يثبت أمرهم فى سر من رأى » فلم يتبعهم أحد . ورأوا 
يخيو له مناديا بشعار المقتدر . 
الحسسين بن القاسم البربهارى كان مقدم الحنابلة » والسسنة من العامة 
لهم. فيه اعتقاد كبير ؛ فأراد اسستمالتهم كسنى بهذا القول . 


ارون 


وهكذا ضماع كل رجاء » وأدرك ابن المعتز أن من العبث 
المقاومة أو التعلق بأهداب أمل كذوب . ان الأيام لا تريد له 
الظفر » والقدر لا بواتيه بشىء مما بريد » فما عسى أن ,يلقى بعد # 
لا ثىء » وليكن المرب ثم ليكن بينه وبين يمن وابن الجراح 
الوداع الذى لا لقاء بعده . | 

أما ابن الجراح فقد حاذى داره ودخلها ليستتر » وأما يمن 
فقد اتحه الى بيت وصيف بن صوارتكين ليعلم أنه هرب . فرجع 
الى ابن المعتز وهو فى مخبئه يشهد من بعيد اندلاع نار الفتنه 
وهجوم الشطار والعيارين على البيوت الآمنة . 

وبعد أن قلب الأمر على وجوهه » قرر أن بلجا الى ابن 
الجضاص . وكانت الطريق المؤدية الى دار هذا الجوهرى تتدرج 
فى الانخفاض حتى تلتهى الى رحية تنخللها عدة أشحار » وبعد 
هذه الأشجار طريق السوق وقبد اكتظ بالناس يصرخون 
ويهللون . وقد استطاع هو أن يميز من خلال الصراح والتهليل 
من ,يصيح قائلا : 

يا مراء يا كذان ! 

حتى اذا اختلط بالعامة محاذرا تبين أنهم يطاردون ابن عمروية» 
3 نمى اليه أذ مؤنسا بجد” وراءه . 

وفيما كان يتأمل هذه المشاهد » سمع فحأة وقع سنايك لخيل 
ندق الأرض ؛ فتسلل خلف أحد الحواجز النباتية ويمن يلتصق به 
وهو يمسح عرقه . وف اللحظة التالية ألفى نفسه وجها لوجه أمام 


يفف 


أبى عمر محمد بن بوسف ففزع » ولكن أبا عمر بدا آشد فزعا منه 
وتلفت حوله ثم هنتف : 

كوالوك الندى عواقن الذكد اب امرض وجا من 
يشاقهم ويناوئهم توق على الموت ! 

صرخ ابن المعتز : 

لل ومن أمير المؤمنين 7 

فمضى القاضى وكأن أحدا لم يبادره يسؤؤال : 

وليس أحد يظهر عصيانه أو يخفيه الا جعله عظة للأنام .. 
اهرب بالله أيها الأمير » واسحب على وجهك اللثام ! 

ثم وقها .ينبادلان النظر بضع لحظات » وكتب على ابن المعتز 
فى ذلك الوقت ألا تبرح صورة هذا القاضى مخيلته حتى قفى . 
عينان داكنتان ماكرتان » ولحية شعثاء تريد أن تطمس فما متهدل. 
يمكر به . غيد أنه جرى ومن خلفه يمن » فليس له أن ,بحاسب من 
نكث وغدر » ولا له أن يسأل من مرق وداحن ؛ فانه كان لسوء 
حظه أن يعتمد على رجل كأبى عمر . 

ووصل أخيرا » وراح يدق الباب وهو لا يزال يسمع هدير 
الجماهير من بعيد . وكانت النار فى هذه اللحظة قد بدأت تجتاح 
المدينة » عاقدا دخانها سحائب قاتمة ورائحة الموت تختلط بأرج 
الزهور التى تفوح من وراء السور المرتفع . 

وفى الوقت الذى فتح فيه الباب وتوارى هو خلفه © يرزت. 
شرذمة من جنود مؤنس وهى تخب فوق خيولها باحثة عن .. عنه 


ايض 


فى أغلب الأمر ! ولقد دهش غلام اين الحصاص لأنه كان حديث 
عهد بالدار فضلا عن وجود اللثام على وجهه » غير أنه سمعه يقول 
بصوت لاهث : 

قل لمولاك انى أطمع فى مروعءته ! 

قال الغلام : 

من أنت 7 

أجاب ابن المعتز : 

حداقن له ان ضد كا له رطا زكقياس 

تساءل : ش 

يطاردونه ؟ 

قال ابن المعتر : ش 

وقد أقتل اذا ظللت تلح عليه بالمسألة ! 

وهنا برز ابن الخصاص يصرخ : 

هلم .. هلى ! 

ومال الغلام عن طريقه ومولاه يقول للغررب : 

3-35 ولكنهم اذا وجدوك هنا ضاع كل ثىء وضعت أنا .. 
انحن واتبعنى ! 

وأشار الى يمن وقال : 

وأما أنت فسيتكفل بك غلامى سوسن . س تكون فى 
داره آمنا ! 

وسار ومن خلفه اين المعتز » ولم يكادا يقتربان من مسناة الماء 


حضف 


القائمة فى جانب النهر حتى دق الباب بعنف » فصرخ ابن 
الحصاص : ' 1 

- رحماك با رب ! 

وأدار رأسه فى بستانه ثم جمع بصره على المسناة فأسرع 
يشير اليها وهو يقول : 

اهبط تحتها حتى تتكشف الغمة . 

ولحظة غاص اين المعتز نحتها ممسكا ببعض أغصان متجمعة 
على حواف المسناة تصدع الباب واندفع فوقه عشرة من الشرط 
يلقون بأتفسهم الى الداخل وهم يحملون رماحهم ويصرخون : 

هنا عدو الله 9 

ولم ينتظروا جوابا » وانما تفرقوا فى كل مكان يبحثون 
ويبحثون » فى حين وقف ابن الجصاص يرتعد ويقرأ كل ما ,يخطر 
على ذهنه من آيات القرآن الكريم . 


فين 


الفصرالخامن 
فى لسري النواب 

مع ابن الحجصاص الى ابن الفرات الوزير الجديد "2 وكان قد 
جلس للمحاكمة ف قصر المقتدر ومن حوله مونس وغرسب الخال 
وصاق الحرمى وسوسن © وأمامه اين مقلة ٠‏ ومن خلف السثار 
يسمعون جميعا الى المناقشة التى اتنهت بقتل يمن » واطلاق سراح 
ابن الحصاص على ستة 1لاف ألف دينار جملة واحدة بشرط أن 
يلزم داره حتى ترذن له بالخروج . 
بيع البقل : ولكن العامة نذروا بهماأ: فكبسوهما وأخرجوهما 6 
ثم سلموهما الى بعض أعوان المتتدر المحتازين فى الطرق » فأركيا 

)١(‏ راجع تجارب الأمم 841:1١‏ وفى الصلة 1١9‏ ذكر الصولى 
وكان ذلك بوم الاثنين » كما خلع على أنى الشواربء لقضاء حانبى 


من أكبر أنصار أين المعتز ( راجع تحفة الأمراء 1؟ ( 


0 


بعلا هزيلا وصرخ فيهما على طول الطريق قبل آن يغيبا عن 
الجن | 

كما قبض على جاره ابن البصرى العلوى ووصيف بن 
صوارتكين وصديقه خرطامش -- وكان من المبريعين لابن المعتز ‏ 
والقاضى أبى المثنى أحمد بن بعقوب ومحمد بن سعيد الأزرق » 
ورجل من وجوه الترك اسمه سرخاب لم يقعد عن مبابعة ابن 
المعتز "© . وسلم أبو عمر نفسه » قعفا عنه مونس بعد أن استشقع 
له يمال يدفعه أبوه يوسف » وأما أبو المثنى فقد واجه مصيره 
بشحاعة اذ سأله ابن القرات : 

- يقول لك أمير المومنين بم استحللت نكث بيعتى 7 

أجاب رابط الجأش : 

لعلمى أنه صبى لا يصلح للأمر ! 

قال ابن الفرات : 

- اذن فسوف تجزى بقدر ضلالك ! 

قال : 
- افعلوا ما تشاءون فلكم دينكم ولى دين ! 

وحمل ابن الجصاص الى الأمير نب مصرعه فيما حمل من 
أنباء أزعجته 7" * وعلم أن الجميع لاقوا حتفهم سوى جاره 
العلوى وكل من ابن عيسى وابن عبدون » ولم يستطع ابن الفرات 
)١(‏ تحفة الأمراء لم 6 160 

(؟) راجع تحفة الأمراء 4// وكان ابن الفرات قد أمر بوسفه 
ابن فيجاس وهارون أبن عمران بمصادرة أملاك ابن المعتز وأمواله .. 


شف 


أن بظهر على الأخيرين فى مناظرته لهما . غير أنه صادرهما مخففا 
على ابن عيسى ومثقلا على ابن عبدون لعداوة كانت بينهما » وأمر 
بنفيه الى الأهواز 20 . 

وأما محمد بن داود فلم يهتد أحد الى مكانه » وان يكن شاع 
أن غلاما لابن جرير الطبرى سعى به غند ابن الفرات فلم بحرك 
بشآأئه ساكنا ! 

وروى ابن الحصاص أن مزونسا أرسل للطبرى ينهى اليه أمر ابن 
المعتز عندما بويع - كأنه يستفتيه أو يستشيره -- فسأل : 


1852 168 تحفة الأمراء ه! وما بعدها ثم صفحة‎ )١( 


نا 


-- كل واحد ممن سميتم متقدم فى معناه عالى الرتبة » 
والزمان مدير والدنيا مولية » وما أرى هذا الا الى. اضمحلال 
قبا الى مدر 117 

وأما أبو بكر الصولى فقد لزم المقتدر يلهيه بالشطر نج 
ما فارق جاريته ظلوم » فى حين توجه قدامه بن جعفر الى ابن 
الفرات ينشده9؟ : 
لا غدوت وق الحشسسا نار مضرمة 2 . 
والمكر والأحزان هسم حون بها جسم وقلب 
أملقت بعمدك با عاط ى ونالنى ما لا ] : 

هكذا الدنيا » آلم يقل وهو بحسن القول دائما انه ريما أورد 
الطمع ولم يصدر ووعد ولم يصرف ؟ ثم ألم ,يقل أيضا من تجاوز 
الكفاف لم إبعله اكثاره ومن ارتحله الحرص أنضاه الطاب 0 
ولا يدرك الغنى بالسلطان لا سيما فى هذا الزمان المتلون الأخلاق 
المتداعى المنيان » الموقظ للثر المنيم للخير » المطلق أعنة الظلم 
الحابس لروح العدل ؛ المر الثمرة البعيد المحتنىئ © القايض على 
النموس بكربه والمنحى على الاحسام بغر به0) 2 

هكذا .. هكذا ! 

وانه لفى اتنظار غد مشكوك ف اقباله » وقد أصبح مطلويا 


و)هدة الشعارة كتمولانهة با ستخلة السيوظئ + 
قرف تحفة الأمراء 51 


نارق 


توصل الى البآس - أو أراد -- بغدرة ومكره وخديعته فأوحش 
الناس من أمير المؤمنين وشيعته » وحسّن لهم الخروج أو كان 
حي مضنا ١|‏ رسيب . فاذا كان قد شهر سيف الفتنة وأضرم 
نارها » فقد حق أن كتوى بعذاب الخوف والقلق والوحشة » 
وليس له الا أن يرى الأمر فى صوره البشعة .. 

تريص الحسين بن حمدان بأبى أحمد الوزير فقتله » ثم ثنى 
بفاتك المعتضدى فأزهق روحه موقضة إجاعه الارقوت عد وكيم 
الخونة الشذاذ - الى دار الخلافة وشغبوا بعض الثىء الا أن الله 
« وفق » الخدم المصافية والغلمان الححرية فى محار نتهم 6 
فتحصنوا بالابعاد فى الهرب لما خافوه من شدة الطلب . ولكن 
جماعة من خواصه تؤسر ؛ وتحمل الى الحسنى » لتدفع الى أعظم 
برس وأضيق حبوس . 

وأما هو . 

ففى اتتنظار غد مشكوك فى اقباله » وحيدا فريدا يسرد خاطره 
عليه قصة حياته شأن من ينظر وراء ظهره إلى الدنيا من عالم 
الأشباح »> وقد كفت حواسه الا عن الترقب والتوجس . وبلغ 
من شيدة هلعه أنه قلما خلع لثامه خارج حجرته » وقد بغته سوسن 
أكثر من مرة فانتفض » ورأى وجهه الأسمر يتكسر اعياء . 

الى أن طرقت الدار ذات يوم سيدة احتفى بها ابن الحصاص 
وأدخلها عليه . ومن ثقب بالياب رأى الخادم وسمع » وتردد على 
لسان صاحب الوجه الأسمر اسم بنت الكراعة .. مرة ومرة ! 

انه هو » وهذه هى التى ضردت بحيها له مثلا لكل جوارى 


لو 


بعداد وعذراواتها . وحفظت وده » فى الوقت الذى داست عليه 
شريرة حتى تفرغ الى مغن مجهول اسمه ابن البقال » ولكن كيف 
جاءته ؟ 

فكرة الوشاية وألحت عليه » وبدا له أن خير ما يفعل أن يتنصح 
فى الدلالة عليه الى صاف الحرمى الذى كان فى خدمته قبل أن 
يصير لابين الحصاص لك ” وأسرع فعلا الى صاف وأففى له 


- فاك لم يكن ابن المعتز نفسه فهو واحد ممن يطلبهم 
أمير المومنين . 

وكان مؤنس قد أخير بأمره » فأسرع الى دار صاف وابتدر 
سوسنا قاكلا : 

صفه لنا أبها الحصاصى . 

فقال : 

معد اذا خلع لثامه رأدت وحها شدهد السمرة مسئونا جميل 
الأسارير » ورأسا ولحية فشا فيهما الشيب فسترا بالخضاب » 
وأما يدنه فممتلىء قليلا وقوامه كالسمهرى 0 

قال موس : 


)١(‏ تجارب الأمم 6:١‏ والكامل 5 : ؟؟١‏ وتحفة الأمراء لم 


فين 


ان وجهه لا يشف الا عن نفس هزمتها الأحداث » ولكن 
لعله ى الخمسين . 

قال مؤنس : 

- وماذا كان يرتدى يوم رأيته أول مرة 7 

قال سوسن : ٠‏ 

سراويل فضفاضة وقفطانا وغلالة قصب مبطنة بملحم 
خراسانى يضرب الى الصفرة » وعلى رأسه مجلسية . 

وسكت » فقال مؤؤنس : 

- لو كنت صادقا با جصاصى ولم تنقل الى ما سمعت من 
صفاته ولياسه لكان هو فتوجب الحال اطلاق الهدية لك ! 


يخرفا 


الفصلالناسحع 


لم تغمض عينا بنت الكراعة » فقد غاب سوسن عن القصر 
فجأة فتوجست شرا . الا أن اقبال ابن المعتز عليها بعد طول ادبار 
قد شغلها عن كل فىء الآ مشاركته كتويس'المزان والتدئ فى 
شعره بصوتها الذى كان ذات يوم من أجمل الأصوات . حتى اذا 
ثقلت عيناه » بدأت تتنبه الى حقيقة الخطر المحدق بهما . 

ها هو ذا راقد فى اعياء » وأنفاسه المتردذة لا توحى قط يما 
قد بواجهه عند اليقظة . كيف ينام من هو على حافة الموت 7 ومن 
أين تهب عليه ربح الهدوء والسلام 7 

وتنحسسه ف رقق بالغ » ثم تمس لحيته وخديه وكفيه » وهو 
مستسلم مسترخى العضلات . 

ان جلده مشدود » لا يبدل على وهن مع أنه فى الخمسين 
أو بكاد » فتلتصق به حتى 'تصير حركاتها كلها موافقة لشسهيقه 
وزفيره . وأخيرا تضع وجنتها على خده لينسدل شعرها عليه » 
ولكنه لا يتحرك . وقديما لم يكن يحركه شىء فيها 4 الا أنها تحبه 
وتساعدها الذكريات على التخفف من رعبها قتوشك أن تغفو . 

ولكن لا يكاد يصافح جفونها أول خيط للسواد حتى تثب 


مارفا 


مذعورة على حلبة وصياح » فتقف. مشدودة القامة لتصل برأسها 
ال مفوى "القياة لوحك ف الثرفة .لكا أراعث الستار + 
يزعق زعقات منكرة . 

وفاتها أن تصرخ - أو لعلها ألجمت - وفاتها أن تدفع النائم 
تيتحرك » بل فاتها أن تولى هى خارجة . فلما دخل عليه عرنف 
الجند ألقت بنفسها فوق جسده كأنها تحميه فصرخ : 

اليك عنه أنتها الملعونة ! 

وهنا .. بل هنا فقط تنه الراقد ؛ وأدرك على الفور عبث 
المقاومة » فرفع بديه مستسلما وهو يردد : 

لا حول ولا قوة الا بالله .. لا حول ولا قوة الا بالله ! 

وعندما حاول أحد الشرط دفعه » نظر إلى العريف نظرة لم 
آخل من ؤس ثم قال : 
ألا يخرجنى أحد منه ولو كان أمير المؤمنين عن حد الانصاف . 
ومع كل هذا فلا سخط على حكم الله ؛ ولا وحشة مع خلافته ! 

حرج دون أن ارى ابن الحصاص » ولكنه قبل أن بحدر فى 
وكان يصرخ ويستشفع بأمواله كلها » فى حين كانت هى تصيح : 
قتلتموه والله با أعداء الله ! 

وعندما وقف أمام مؤنس » كانت نفسه مفعمة أسى ومرارة » 
ولا مكاث فيها لأى احساس بالخوف على مصيره . فليكن ما دكون» 


نارفا 


لأنه فى الحقيقة لا يطلب غفران ذنب لم « قترفه » ومن ناحية أخرى 
كان بكره التوسل حتى لا يزداد نذللا ويزداد خصمه تطاولا . وان 
عليه مهما تكن الظروف أن يعيذ حالة عند تكرمها من حاسد 
يكيدها ومن شانىء يبغضها » فلا يسأل الله من ثم الا أن يجمل 
حظه من هذا وذاك بقدر احتقاره اباهما . 

وفى غرفة التعذيب أقعد » وكانت المرارة وحدها رفيقه وصورة 
بنت الكراعة . ثم قدم عليه ابن الفرات وغريب الخال ومؤنس 
ا ابن الفرات الحساب قائلا : 

هو هذا اذن عدو الله ابن المعتز 7 

فقضغط السحين على أسنانه وقال : 

هو أنا اين الأمة ! 

لأول مرة يتبذل . انه يعلم أن الوزير الجديد آخذه بلا شك 
فى التموبهات معولا على دفع الحق بشتى المباهتات . وليكن 
ثقة أمير المؤمنين » وليكن ما شاء أن يكون » غير أنه سيظل فى 
فظره أحد القاعدين عن نصرته وأكير المفسدين أمره » فلا أقل من 
أن ينال منه بلسانه . ولكن ما حدث كان فوق ما توقم اذ تقدم 
أبن الفرات فشتمه شتما قبيحا ومد” بده فنئف شعرات من لحيته 
فلم ملك هو الا أن يصيح : 

أوه ! 

وضحك مؤؤنس واين نع مقلة » فى حين تقدم غررب الخال 
وصفعه » قفصاح ابن الفرات : 

جوكد .. جوأد ! 


خا 


وصرخ ابن المعتز : 

الله .. الله .. قد ذهمت والله عينى ! 

- لو كان الله أحبك لذهب بك قبل يومك هذا 1 

قال ابن المعتز وهو يتماسك : 

قال : 

هل تريد أن تعرف رأى أمير المؤمنين ؟ 

وهز رأسه » فاستطرد : 

كافر أراد هتك سره 4 وهو الآن فى شغل عنك باستيفاء 
ما يلزم الأمة ! 

وضحك اين المعتز وشر البلية ما يضحك » فسأله ابن الفرات: 
ماذا نظن ينتظرك أبها اللعين 7 


ولن أقول كما قلت تجاوز عن مذنب لم يسلك باقرار طريقا حتى 
اتخذ من رجاء عفوك رفيقا » ولكنى أقول من عظمت البلية فيه 
طابت المنية عنده ! 


قال ابن الفرات : 
قال : 


ا ا 


ا ل 

نك لن توصل بمثل وفائها أبدا . 

قال ابن الفرات فى سخرية : 

حمدا لله .. ولكن بم تريد أن توصى يكلمك 9 

قال : 

- بألا يرنى الله وجهك . 

قال اوق الغرات لعاو ا 

حتى وأنت تموت 9 

قال ابن المعتز : 

حا اقول لكه رما ىهني <قنا وال أولياء الك يعرضوق 
على المحن فيستبلونها بالصبر ويتبعونها بالشكر . 

فتضاحك غريب وقال : 

- فاشكره اذنْ على محنك . 

قال ابن المعتة : 

والله يا هذا ان بصيرتى لتنفذ مذموم أوائلها الى محمود 
عواقبها وأعدها مرقى الى شرف الآخرة ومرثبة لأهل السعادة 
ق دا ر كهذه الدار تلجها الهموم ويزول فيها النعيم . 

قال مؤنس 

هذا هو الكلام غير الفهوم ! 

ولكء: ن همهمة سرت بينهم حتى لكأنهم سيئوا ببلائه وعناده ع 
وراحوا يصوبون اليه لعناتهم مؤملين اضعافه ولكنه مغى يقول : 

- اذا تأملتم قبحكم الله فساد ما أنتم فيه وضياع أمور 


وحن 


المسلمين على أعتاب خليفتكم المحتمى بصدور الحرم ما جرؤتم 
على محابهتى بما تظنونه يصدع ؛ ولكنه الخوف منى ومن أن 
تجدوا من يضمتكم أمامى . فاذا كان أعدل الناس من أنصف 
عقله مه ن هواه ؛ فان امهم من يرى الحق ثم يعمض عنه عينيه . 

مع كل هذا ذانى أقول هو عور صر قلت دانما 
0 لاذن له » يحفل بما لا تملكة ويطلب ما لا بجدهة 
فماذا تطلبون بعد ذلك أم هل تظنون 11 لحاهل 
زال قبحه من العيون ؛ 

واتنتفض اين الفرات وهدر ضاك 

لح ال ا 01 شاء الله »4 
وأتتم با رجال أمير المؤمنين ألا أشرتم على " دميتة لله ! 

قال غريب وكأنه كان المقصود باشارة ابن الفرات : 

ليمت ميثة أبيه ! 

قال أبن الفرات :* 

واللّه لا د لها ولا : له ! 

0 حت 

ألم يكبس ومعه امرأة ؟ 

تقوالق الركوسى اتا 

فتد دلنا اذن على نهايته المطلوية ! 

فتساءل غرب اليفال - 

ماذا تعنى 7 


أجاب : 


8 


- فليقض عليه بحق الزنا أو تعصر خصيتاه » وفى الحالين 
دموت صيرا فماذا بعد هذا ؟9 

قال ابن الفرات : 

اكتب يا بن مقلة أو دعنى أكتب خطى وأشهد على تفسى 
بجميع ما تريدونه منى فاما أن يموت هذا الفاسق المارق فما لى 
وجه عيش فى هذه الحياة . 

ثم نودى على رجلين من الزنج » وبعد قليل انبعث غطيط عال. 
واستمر هذا الغطيط ساعة » بعدها خرج ابن الفرات وأتباعه 
وهم منفرجو الأسارير » وكان ابن المعتز يرقد على الأرض منكفىء 
الوجه وقد هتتكت سراويله والدماء تضرج فخذيه وتعقد على 

وراح أحد الزنجيين بمسح بده بخرقة من ملابس القتيل » فى 
حين كان الثانى يدك خنحره فى رأسه ليفتح ثغرة لدم يريد أن 
بغهارق جسدا فارقته الحياة . 


45؟ 


الفشزاننا 
الكم 


مد النباية الل :وضقها"القدنك نتن كتبواعن ابن الممترا 
لم تكن بالتي+ + الذئ عات عن معاصرية© وان مان القند قد برغة 
أنه مات حتف أنفه . واستطاعت صورته الأليفة أن تحتضن كل 
انسان فى ود كبير » حتى لبجروٌ جماعة على التحدث عنه ىق 
الوقت الذى كان بطارد فيه أصحابه ©» وبلغ من سلطانه على 
النفوس أن تقدم ابن بسام - وهو الذى عاش يلمج ببغضه - 
ورثاه بقوله 9؟ : 
لله درك من ملك بمضسيعة 
ناهصك فى العلم والآداب والحسب 
ما فيه لولا ولا ليت فتنتقص سه 
وائما أدركته حطس رفة الأدب 
كما تقدم ابن العلاف الضرير بمرثية رمزية كنى عنه فيها 
بهر” طالما أحبه قبل أن يموت » فقال فيما قال 9" : 
4 ات ايل المثال الكامل 5 : 117 والمنتظم 5 5 0313 
وتحارب ١‏ الأمم 


00( 0 أبى ل 5 7ك ش 
(9) وفيات الأعيان 5119/1 
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با هر فارقتنا ولم تعد 
فكيف ننفك عن هواك وقد 
صادوك غيظا عليك وانتقموا 
ثم شفوا بالمديد أنفسهم 
كبا سجتها مكل اوناك أذ 
عشت حربصا بقوده طمع 


وكنت: عتيدئ بمنزل الولد 
كنت لنااعدة من العمدده 
منك وزادوا ومن يصد ُصد 
منك ولم يرعووا على أحد 
مت ولا مشل عيشك التكد 


ومث ذا قاتل يلا قود 


عاقبة الظلم لا تنام وان تأخرت ملة من المدد 

وقال عنه الصولى بعد أن تخلّى عنه « شاعر مفلق محسن » 
حسن الطبع » واسع الفكر » كثير الحفظ والعلم » بحسن فى النظم 
والنثر . ومن شعراء بنى هاشم المتقدمين وعلمائهم » ومن نشأا فى 
الرواية والسماعة » يكثر فى مجلسه من حدثنا وأخمرنا »20 وقد 
نقل عنه كثيرا » واعتمده بصفة خاصة فيما كتب عن أبى تمام . 

وبعد أيامه بقليل كتب عنه أبو الفرج الأصفهانى « وأمره مع 
قرب عهده بعصرنا هذا مشهور فى فضائله وآدابه شهرة تشرك فى 
أكثر فضائله الخاص والعام . وشعره وان كان فيه رقة الملوكية 
وغزل الظرفاء وهلهلة المحدثين » فان فيه أشياء كثيرة تجرى فى 
أسلوب المحبدين ولا تقصر عن مدى السابقين »6 © . 

ولكن الأمر لم يخل من نوع من الشماتة بقدر ما حمل من 
بغض ضار عات » فينشد يحيى بن ا منجم مرثية يقول فيها عبيد الله 
ابن عبد الله بن طاهر « ما رأيت مرثية موشحة بالعيوب مطرزة 


(١؟)‏ الأوراق ١.9‏ 
(5) الأغانى ١.‏ : ع/؟ 


اق 


بالهحاء مسداة بالتعنيف الا هذه » وهى بأن تسمى مثلبة أولى » 
رد ا 
أسية لفقد الصديق الذى اس ب 
تحال عدوا فمن مسعدى 
تحنتى الذئنوب وخسان العهود 
فأورده شر.ما ملت ورد 
ف ١‏ ا شححه ‏ 
لحسن وقاء ولا ممح بست ةو دد 
ولكن لف تعن له. رائق 
ولخص بن الفرات بعد تولتية الوزارة رأيه فيه فوصفه بالمكر 
والخديعة والمروق والقلال عدوذلك: ل ومالة يا الى ان 
العاس أحمد بن محمد بن بسطام مقلدا اياه بها الخراج والضياع 
بمصر 4 ونحن هنا تثبتها لأنها وجهة نظر فيما تم حتى أطيح بانسان 
شاء سوء طالعه أن بخسر كل ثىء ©» ول اين الفرات (© : 
2 لعم” الله عند أمير المؤمنين : أطال الله بقاءه - تتحدد ق 
سائر أوقاته » وتتاكد فى جميع حالاته » فليس يخلو منها قاهرة 


٠ اس المعتز وتراثه 17" نقلا عن الصولى فى أخبار المقتدر‎ )١( 
(؟) تنحفة الأمراء /1.م/5‎ 


لحن 


لأعدائه » وناصرة لأوليائه » والله بعينه على أداء حقها والقيام 
بشكرها » انه ذو فضل عظيم . 

وكان جماعة من جللّة الكتاب والقواد ووجوه الغلمان 
والأجناد حسدوا أبا أحمد العباس بن الحسن - رحمه الله 
على محله فى الدولة ومنزلته وما قام به لأمير المؤمنين - أيده 
اللّه ‏ من عقد ببعته فسعوا فى اتلاف مهحته وازالة نعمته . 
وتوصل اليهم عبد الله بن المعتز بمكره وخديعته » فأوحشهم من 
أمير المؤمنين وشيعته » وحسئن لهم الخروج عن طاعته . فنكثوا 
ومرقوا » وغدروا وفسقوا » وشهروا سيوف الفتنة وأظهروا 
أعلامها وأضرموا نيرانها . 

وتفرد الحسين بن حمدان بأبى أحمد فقتله ؛ وثنتى بفاتك 
المعتضدى فآاتلفه . وقصد المارقون دار الخلافة حتى وصلوا الى 
جدرانها » وأحرقوا عدة من أبوايها . ووفق الله الخدم والأولياء 
المصافية والغلمان الحجرية لمحار بتهم ومنازلتهم » فانصرفوا 
مفلولين . واجتمعوا الى عبد الله فعاقدوه وبابعوه » وتسمى 
بالخلافة فى ليلته » ووازره محمد بن داود على ضلالته وما صحبهم 
من غلمان أمير المؤمنين - أدام الله عزه - وخاصته وذوى الباس 
من رعيته ممن حسين دينه وخلص يقينه . فتحصنوا بالابعاد فى 
الهرب لما خافوه من شدة الطلب » وأسر جماعة من كتاب عبد الله 
وخواصه منهم محمد بن عبدوث وعلى بن عيسى وسحمك بن 
عبد الرحمن الأزرق ويمن الكبير ووصيف بن صوار تكين 
وسرخاب الخادم وعلى الليثى ومحمد الرقّاص وأبناء دميانه 


لقان 


والمعروف بأبى المثنى ومحمد بن إيوسف » وحملوا الى دار 
أمير المؤمنين - أيده الله - فحصلوا فى أعظم بؤس وأضيق 
كبوا .+ 

ولما خمدت النائرة وسكنت الفتنة الثائرة » استدعانى 
أمير المؤمنين أدام الله تأبيده » فأوصلتى الى حضرته وخصنى 
بره وتكرمته وفواض الى" تدبير مملكته ورعاية خاصته وعامته » 
واعتمد على" فى حياطة ملكه ودولته . وقلدنى سائر دواوينه مم 
وزارته » وخلع على" خلعا ألبسنى بها اجلالا وقدرا وجمالا وفخراء 
وعدت الى دارى مغمورا باحسانه مثقلا بأياديه وامتنانه . 
ونال الله معوتى ظلن عطافنه 8>وخليقق غابة براه وارادتهاع 
مله وقدرته . 

وكان أول ما بدأت به الجد” فى طلب عدو الله عبد الله بن المعتز 
الى أن هيآ الله الظفر به على يد صاف مولى أمير المؤمنين » بعد 
أن تنصح فى الدلالة على موضعه خادم مشهور الديانة مذكور 
الصيانة بعرف سوسن الحصاصى . فأوجبت الحال اطلاق صلة 
لسائر الأولياء وافرة المبلغ » وأنا بتحديد البيعة عليهم متشاغل 
وللخدمة مواصل . والأمور جارية على أحمد مجاريها » وأفضل 
المحاب فيها » والحمد لله رب العالمين » . 

وتفول ان تلك الرسالة وجهة نظر لأنها لا 'نضع ابن المعتز 
موضعه المناسب ؛ فهى تقدمه فى صورة المتآا مر » وتضفى عليه من 
النعوت ما لا نتفق مع سيرته والنعوت التى خلعها عليه المنصفون . 
والحقيقة آن المرء لا يمكن أن بحكم عليه بسهولة * أولا لأن سيرته 


"4 


أن نفرق بين ابن المعتز السياسى وبين ابن المعتز الأديب . 

وهناك على أى حال باحثوذ متحذلقون يشجبون الحياة كلها 
ويرول من سوء الطالع حقا أنهم لا يتحكمون فى مصائر الثاسن 
كما يشاءون » بل لم يسألوا كذلك عن أسباب بقائهم . وقد يرى 
الرجل منهم قردا فيخطر له أحيانا بأنه كان يكون أفضل لو زالت 
فروة جسده » أو استقامت ساقاه قليلا أو غار فكه بعض الثىء . 
وربما لا يستطيع أن بخطط على الورق صورة لأى قرد ! 

مثل هئولاء نراهم ازاء سيرة ابن المعتز ولا نستطيع أن 
نستفتيهم شيئا » كما لا نستطيع أن نسألهم انصاف الرجل فيفرقوا 
بين نشاطه السياسى ونشاطه الأدبى . 

ونحن إذا جعلناهم البداية لكلمتنا الأخيرة رأينا أنهم عابوا 
عليه ضعفه وتهتكه وسوء تدبيره » كما قاسوه شاعرا بأبى تمام 
لا سيما بعد أن لحظوا أنه دائم الاشارة اليه كثير الصنعة مثله » 
وأعتبروه من ناحية ثالثة مصحكفا فى رواياته غير مدقق لها ولا طابع 
لكتاباته ومثرلفاته . 

ويمكن لنا بسهولة أن نرد” الاتهام الأول الى قسمتنا الثنائية؛ 
فمن حيث انه أمير حثرم عرش أبيه على رغم استحقاقه له فكريا 
وعاطفيا © كان سلينا وقد دفمته سلبته :الى التباين السلوئ فى 
بصدده فيهما -- ففى أغلب الأحيان لا يظهر دوره الا بتفصيل 


وه" 


متبط بزمنه وان يكن أغلب الدارسين يجملونه فى الشسعر 
والكتابة قمة . 

وى ضوء هذا نقول ان ابن المعتز السياسى تكرة أو نبات 
طفيلى لا طائل وراءه ؛ ولكنه أحد معالع الابداع المامة فى 
القصيد والتأليف . ولا رب فى أن موقف التقدير حيال هذا 
أسلم من موقف التشنيع * ذلك أن هناك فارقا خطيرا بين حكاية 
القرد وحكاية تاريخ ابن المعتز لأن القرد من صنع الطبيعة وتاريخ 
ابن المعتز من صنعه وصتعنا . واذا كان علينا بناء على هذ! 
ألا ننقد القرد » فان العدل يقتضينا أن ننقد التاريخ . وسنحاول 
فيما يلى أن تقوم بذلك مع تفنيد كل وجوه الاعتراض الموجهة 
الى ابن المعتز » لينزل عندنا المنزل الذى يستحقه كعلم من أعلام 
العرب الكبار . 

عمس 

أما أنه كان سياسيا فاشلا وأميرا كل همّه أن ينتظر حتى تأنيه 
الخلافة تحرر اليه أذيالها -- كما يقول الشاعر القديم - فآمر 
لا ننكره » ولكننا نرى أن الظروفف القاسية كانت تفرض عليه 
هذا الاتنظار وتدفعه اليه دفعا . وتدئ هذه الظروف مكوثنا عاما . 
من مكونات العصر قبل أن تكون مكوتنا خاصا له ؛ فقد ولد 
ابن المعتز والدولة فى حرج شديد وتخضع خضوعا كاملا لعسكرية 
الأئراك الذين لم يكونوا بدركوذ شيئا فى السياسة والادارة 
والثقافة . وكانشرهم قد استفحل بعد تقل الخلافة الى سر" من رأى» 
ولا جاء الواثق بتهالكه لم يتجرد لأية معركة حربية هامة 


مجك 


فوجد الأنراك أنفسهم يتسللون واحدا وراء واحد الى ميادين 
الادارة والحكم » حتى ليتدخلوا فى ولاية العهد ويأتوا بالمتوكل 
وشتلوه 5 


وكانت فترة السنوات التسع التى نبهنا عليها وتقع بين سنة 
+4” وسنة “ه5٠‏ من أقسى الفترات على كيان العباسيين » وترركت 
فى تفوس جميع أبنائهم رعبا لا نظير له . حقا وجد من الخلفاء 
كالمعتضد - من: حد”" من سلطانهم فيما بعد » غير أنهم 
ظلوا مع ذلك الشبح الذى بخيف بتدبيراته الظاهرة والخفية » 
وكانوا يسطون على خزائن امال بلا تحرتج ولا تآثم ويغرون 
أولى الأمر بجوار حسان يسهمن فى شلء القوى بدلهن وفتوتهن . 
وهنا برتعم خصوم العياسية ما شاء لهم الرتع » وتتعدد المفرق 
وتهدد كيان الدولة تهديدا مباشرا . 


فى هذه السئوات المريرة بولد عبد الله بن المعتز وبعيش » 
وتسهم جدته قبيحة فى مؤامرات الترك فيطاح با معتز ثم تنفى هى 
وينفى معها حفيدها الأمير ليعيش فى الغربة صباه الحزين المهدد . 
وعندما يعود الى سر" من رأى ثم يسكن بغداد يكون كل ثىء 
قد أعد لتخويفه » ويكون كل ثىء أيضا قد تهيأ ليصبح عالة على 
عطاء مال الخاصة . وبالتقتير عليه من ناحية أخرى ألحىء الى 
يعض الوزراء يمدحهم ؛ ليئال عطاءهم . ثم يواجه بقوة عمه 
المعتضد بجرآته وقوته - وهو فلتة فى تاريخ انهيار العباسية ‏ 


1 


مون أن :الكو فذافكن كدان > بل يسبع االقوية فيد ع 
الخليفة العظيع 

لقد تم قهر الآمير اذن » وهذا 1 
تديير آل ل الحجراح . ان مدة حكم المكتفى لم تكن كافية لتظور أ 
ا و ل 
رأوا امام المسلمين مريضا واهنا ويظهر فى علته من ضروب 
التخبط والأنانية ما جعلهم يتطلعون الى ما سلبهم باه المعتضد . 
وكان الكتاب يغالبونهم كعنصر يمكن ترجيح كفة على كنة » 
لا سيما أن الوزراء كانوا قد راحوا ,شعرون بقوتهم وحاجتهم ق 
الوقت نفسه الى من يشد أزرهم من الكتاب » فتفرق هتؤلاء 
شيعا وآ صبح الوضع معقدا جدا ومؤلما جدا . 

ا 0 
فما بالنا بابن المعتز الذى كانت العيون تتحه اليه بما كان له من 
حق فى الوراثة ويما كان يصدر عنه علم ورآى + وربما كان 
لصغر سن المقتدر وعدم خبرته أهم الحوافز التى حركته بعد 
طول تردد » ولكنه عندما تحرك كان من الواضح آنه لم بحسبه 
حساب كل خطوة فضلا عن أنه ظل مسلوب الارادة فاقدا مء 
سلطانه وغير مقدر تماما قوة « الحرم » المثلة فى شغب وظلوم 
وأم موسى . 

لذلك كله سقط ابن المعتز ونحن اذ تقرأ عن سنواته المريرة 
التى قطعها قبل أن يصرع صرعته البشعة ليمضنا أن يسيئر الى 
حتفه مغلوبا مقهورا » ولكنا لا ثرى قط مسواغا الى التهجم عليه.. 


ون 


ثم ان حياة تلك مكواتها له يك أن قرف الاسنات «الكافل» 

ومع كل هذا ف فيشغى أن نقرر أننا نحن الدارسين قد لا نكون 
على الدرب القويم ذاقنا » ومن ثم لاا نطمع أن نلزم أحدا بشىء 
مما ثراه . وكما أن أى امرىء اذا وقف فى « الكامل » أو 
المنتظلم » عند الرشيد أو المعتصم أو المعتضد ودهش لثرائهم 
وسلطانهم وحسن تدبيرهم » فائنا لندهش أيضا اذا وقفنا على 
تخيط الواثق والمتوكل والمعتز وابنه الطامع فى العرش . هى 
الحياة لا يمكن الا أن تفرض على أى” كائن كلمتها » وهذا 
لا يعنى بطبيعة الحال أنْ المرء يجب أن يسلم بالتقية ويصطنع 
السلبية » وانما يعنى أن المرء قد لا يملك الا أن يشكر ولكنه اذا 
سار فقد يتردى فى أكثر من هاوية . 

ثم ماذا عن تهتكه 8# 

ولعله من المفيد أن تتوسع فنناقش ما قد يثار حول خلقيات 
الرجل » أو قل نوازن بين الواقعية والمثالية كمسلكين ترداد بينهما 
ابن المعتز » ولكننا نلحظ أن العصر الذى عاب على هذا الأمير 
مجونه كان عصر المذهب الطبيعى » اذا صح أن نأخذ الماضى 
بهذه التسمية الحدثة . وكانت الحياة الاجتماعية فيه قد أصبحت 
- من أغلب جوانيها ت صورة للوجه السيامى المتقلب ؛ فشاعت 
الاضطرادات » وبرزت الادة بروزا قغى على كثير من الجواف 
الروحية السمحة * كما تفشت نزعات التحرر والاباحية حتى ظهر 
أن كل" ثىء قد نهيأ للعبث مع نزعة سخط ظهرت عند أدياء العصر 
ومفكريه . 
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3 لعجبه شىء حتى لجر أناه 6 » ثم هذا ابن ج ال شع 

فى اعتقاده كما لهم أى رجل من العامة فيعتول ٠‏ ويسثتمر 00 
السخطل حتى وداه واحد كاين فقتل يسبب 6 وآخر لق 
العلاء فيش:ع عليه ! 

أن ابم ١‏ 

فهل بدع أن يلهو ابن المعتز 8 


ومع هدا نقد أوتى من الاسم _تعداد الطبيعى والعرد 6 م 


7: 


به 
تخطيط خارجى - من جائب القصر غاليا ما دمعةه ون ار 
فى المحون خوضا . تهو بانس بادىء ذئ: بدء , م هو 0 البنية 


حسن الصورة »© والميئة الاجشماعية عن بأحيتها تدز بمحاله 
المعة » فكيف بعد هذا بظل أسير المثالية ! النى ينادى بها ! الأخلاقر ون؟ 
ولقد كان العصر نفسه بعد ذلك أو قل هذا إتوخى تقل أدق 
التفصيلات عن كل انسان . فالى جانب قوة ااعتضد وحسن خلقه 
ا 5 2 حي ل 
بهدم بعض دور الفقراء ليقيم لنفسه عالى البنيان جا نب 
علم البلاذرى وثعلاب والممرد بل الى حانبي ل 0 
نرى ثمة ميلا الى الغناء والعبث والهجاء والتخاصم واقتناء النساء. 
ولم كن لقف همؤلاء أن يذاع عنوم ذلك , لأنهسم 
لا ينفكون بريدون الحياة بالوجه الذى يرضيهم أو بالصورة التى 
تناسيهم : ش 
فلماذا يطالب ابن المعتر وحده 0 
فى بعض م حياته نحد مته الدى. 


8ن 


وقد يحدثنا حديث الحكماء » وربما عيب على غيره تقيصة من, 
النقائص » الا أنه فى كل ذلك كان نمطا مألوفا . مألوفا بكل خيره. 
وشره . وليس هناك فى رأبى شىء أكثر تدليلا على ذلك من المقارنة 
بين شعره ونثره أو قل بين أغلب شعره وأغلب نثره » فسنجد 
الانسان اللاهى فى قطعة الشعر والانسان الوقور فى قطعة النشش . 

واذن فالذين يطلبون من ايبن المعتز ما قد يطلبه المتحذلق من 
القرد مخطئون » وكأنهم يقولون ألم يكن أولى به ألا بأكل 
أو بضحك أو يستجيب لشتى ظروف عصره ! 

أنا لا أدافع عن ابن المعتز » وانما أحاول أن أضعه فى الاطار 
الذى تقلب فيه » والا فما آحرانا بأن نعود الى التاريخ من جديد 
فنستفتيه ونستشيره دون كلال ولا ملال . 

# ا 

أما ابن المعتز الشاعر الكاتب فهو حجر الزاوية فى تاريخه » 
أو هو الرجل الذى يظهر عملاقا يصعب كثيرا النيل منه . ولقد 
«مكن أن يُختلف حول تقدير درجة عبقريته » الا أن هذا 
الاختلاف لا يخرجه قط عن دائرة الكبار . ويبدو لى أن القاعدة 
التى يجب أن تثرمى دعائمها هى ألا نطلب من الفنان المتآخر أن 
يكون صورة طبق الأصل من الفنان المتقدم » لأن هذا معناه 
ألا فن” على الاطلاق . كذلك ليس من الضرورى أن يحمل هو 
الراية ثم يسير فى الطريق تفسه راكبا جملا أو حمارا أو ساط 
ريح » فان فضل السبق اذ ذاك يكون حاسما فى تآخيره عن الأولين 
دزجة ودرجة ودرجات . وعلى النقيض من ذلك فاننا لا نسال 


كان 


ظ 
ا 


الفنان الكبير فى الحقيقة الا أن بأتى بجديد » أو على الأقل 
لأ نسأله الا أن يحملنا الى عالم بقل فيه النظير الى الحد الذى 
نستطيع أن تقول : ما أروع ما نرى #/ 
| والى جاب هذا يجب أن يكون العالم الذى شدمه لنا واحد 
كابن المعتر متماسكا » بصدر عن فكرة أصملة ورأى يمكن أن 
نساق اليه وتنعاطف معه دون أن نمكث فيه . أجل » ويكون متينا 
الى الحد” الذى يمكن فيه أن يقاوم الضربات التى تأنيه من فوقه 
وتحته ؛ فيكفى فى هذه الحال أن نحس ونفكر ونسأل ونقيس 
وتقارن . ومن ذا يستطيع أن يزعم أن عالم المعرى فى « الغفران » 
لا يستهوينا وان كنا لا نريد أن نظل فيه طويلا # بل من ذا يظن 
أن شعوبيات بشار بن برد لا تأسرنا على الرغم من خوفنا منها 7 
ان غفران المعرى وشعوبيات بشار 'تكوين ممتاز يجبرنا على 
ندرة والالقات :40 ورهذا ما تيده دن آثار أ نان 
م ون نحبه كثيرا » 
وان يكن من المسلم به ألا يرضى أغلب الأخلاقيين 
ا لماذا م 1 
1! | الأنه رصد فيه مجونه كله بلا خزى ولا شعور بالعار » وتحدث 
فيه عن المرأة حديثا ريما يكون أقرب الى حديث الفساق . وهو 
مع ذلك جميل جدا عذب جدا ؛ ولا بخلو أحيانا من صفاء غريب » 
ويبدو كل جميل فيه ممتزجا بنفسه المرهفة وبالطبيعة التى تحجس 
احساسه وبالأمل الذى يراوجه بين أن يعيش خليفة وعاشقا مدتفا . 
| اي ا بدبعه وصوره فيتذكر 


م( -/؟1! اعلام العرب 1ْ ْ لاه" 


أبا تمام و سيتعرض آراء ابن المعتز فيه. وروانته لأشعاره فيسأل : 
أتراه كان شلده م : 

ان لتر دوو رده تح وو طاح لاو رو ا 
الى أكثر من موازنة عاجلة . وهنا يطل العالم الذى يضع كتاب 

لمهم أن اين المعتز هنا تكوين خاص .. هو شاعر وهو عالم» 
وهو .مقدم لنا شيئا له مذاقه الخاص ولونه المتجانس الذى يحعلنا 
نرى بوضوح وحدة الصنيع الأدبى الكبير . وهذا فى الواقع تنيجة 
وحدة الشخصية التى تنعكس باستمرار من خلال شعرها وفكرهاء» 
فاذا قرض عليه شىء - تحت أى طرف من الظروف - لم يكن 
ةنا خرييق الخطوط. المريشة الجورهر الاضين . 

ان ابن المعتز الذى جاء بعد أن ”م 0 نبت نهاما هيكل التسعر 
الغزيى كان اكت من عون غ على ها شرل الكو وق 
ضيف كان أميرا مترفا » ولم يتح له ترفهه أن نتعمق الثقافة 
والفلسفة كما تعمقها أبو تمام « وهو كذلك لم نتعمق وسائل 
التصنيع الحديثة 276 أى الجناس والطباق وغيرهما مما يدخل 
فى مصطلح البديع الذى وضعهة هو . 

تقول الدكرى محمد لحرن : امسق لهالا شي فا الاقة 
الا على النمط التقليدى مع « مرونة فى اختيار موضوع الافتناحية» 


)200 الفن ومذاهبه فى الشعر أالعربى 15 »© 560 (ط . المعارف 
سئة .195 ) 
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ولكنه لا بلبث أن يتعدى الاستهلال الى الحديث عن السماء 
ونحومها والسحب ورعودها أو الساتين والرياض وأزهارها 
وكذاها ) () وبه من هنا تضاف الخطوط الذهسة الع تزين 

وعلى الرغم من أن الأستاذ محمد عبد ا منعم خفاحى بعده أحد 
الشعر اء الخالدين حتى شعل الناس والعلماء والأدباء باتتاجه 00 
فانه مكتفى بتقسيم الصولى لشعره ليصف بعد ذلك ضربى الحزالة 
والرقة عنده معترفا بأن أسلوبه يشيع فيه نضرة النعيم وترف الملك» 
ليخلص من ذلك الى بديعه . 

وأما الدكتور محمد عبد العزيز الكفراوى فيدرس تشبيهه 
ودهرر أنه كان ؤثر الصفة و « شتحمس للمحدثين م ولكنه 9 
الوقت قسه بكره أن يسرف المرء فلي ذلك اسراف أبى تمام » 9©. 

وكل أولئنك عم سداده لا بين عظنة هذا الشاعر الحقيقية 4 
بل قف عندما قرره القدماء دون اضافات سوى الشرح والتفصيل. 
وريما كان يعوزنا هنا قول جامع فى الشعر كالذى قاله ابن رشيق 
فى النقد © » ولكن الثىء الذى ليس فيه شك أن شعره كان له 


)١(‏ تاريخ الشهعر العربى "اه 

(0) ابن المعتز وتراثه ( الطبعة الاولى سنة ٠) ١555‏ 

(؟) سد الله بن المعتز العباسى ١7‏ (ط . نهضة مصر بالفجالة) 
والى هذا ذهب عبد القاهر الجرجانى :فى أسرار البلاغة 5115 
( الطبعة الغالئة سنة 1999 ) وقال أله على أستاذيته ليس 
من 'المطبوعين . 

(5) العمدة ١‏ : الما 


ل 


طابعه الخاص ؛ واستغل فيه الزخرف الحسى استغلال أبى تمام 
للزخرف المعنوى وكأنه كان يرى - استنادا الى ما أورده فى 
كتاب البديع - أن المذهب الكلامى شىء آخر غير الشعر . 

ان الشعر عنده صورة قوامها التشبيه 2 وعناصر التشبيه 
غالبا مادية دقيقة » فاذا لم يكن فهو خطابى تعليمى يظهر بصفة 
خاصة فى أرجوزتيه الكبيرتين المعتضدية وذم الصبوح . ومع هذا 
التفاوت الكبير فالتعبير -- أى مع اختلافه بين التصوير 
والتقرير -- فاننا نحس بوحدة النسيج اللغوى وسلامته وأصالته» 
ويمكن أن نميز بسهولة أبياته سواء هذه التى يتكلف فيها البديع 
وهذه التى نتكلف فيها التعليم من أبيات شاعر كأبى تمام الطائمى 
أو آخر كأبان اللاحقى . 

وحسبه هذا ! 

بل ريما اعتبرناه المسئول الأول عن تحو”ل الشعر من بعده 
الى الزخرفة الحسية » فقد كان نموذجا طيبا وببدو سهلا لدى 


وقضية السهولة التى تطبع شعره - حتى فيما كان يقصد به 
ش الى ممدوحيه -- ومنها بائميته فى المعتضد وداليته فى المكتفى 0 _ 
)١(‏ فى معاهك التنصيص ١55 : ١‏ أنه قال اذا قلت « كأن » 
وام آت بعدها بالتشببية ففض الله فاى ! وكان ابن عبد ريه شقول 
فى العمدة ( ١‏ : 155 ) أنه ينقاد بطبعه الى التشسبيه . 
(؟) قال الحصرى عنهانفى زهر الآداب ( 7 : ١ه‏ ) كانت 
لسهولتها تجرى مع النفس » على اننا يجب ألا نقرنه بشعراء 
عصر الانحراف اللغوىابتذاء من بشار الىالخليع لأن هؤلاء كانوا س 
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هى التى تفرقه عن أبى تمام نهائيا وتعطى القول الفصل فى حملته 
على 'تعقيده واصطناعه الرمز العريب وما كان ستبشع مثله من 
0000 
0-0 التصسمات التقليدية » ولكنه بختار منها ما بناسبه 

و بحسن تمشله . وفكرته الأساسية تنخذ شكل تتبن” صادق للتراث 
مرج وق و جردي ام سي 
أمام السلف 

يب أذ يكو الاضسان اا عالاء كن من والخيوالا ميته 
7 وم هذا أن ساف الشعر ومن 1 
لا تعقيد بالضرورة » لأنه ليس أقدر على المخاطبة والافهام من 
الالحساتن + 

وبعد » فلم يقاس بآبى تمام ويقال عنه انه دونه ؛ 

د 6 

ب بتسمحون فى شعرهم بالخطأ ويتعمدون تمزيقه بلعوى تصوير 
العصر ل ا 
الوط الوه 


5 

واستعماله الغريب فقال * 
سنتعمل الغريب فى خطسابه وغامضات النحو فى كتاأيبه 
وبزحر 0 اذا تكلما مفخما مجحهورا مغلصما 


كح 


» وأما أبن المعتز الكاتب فلو أنه لم يضع: سوى «كتاب البديع‎ ١ 
لكفاه حتى يبذ" أقرانه » ولكنه ضرب فى كل مجال بسهم . فحفظط‎ 
وروى حتى ليكثر فى مجلسه من « حدثنا » و « أخبرنا » كما‎ 
بت الصولى على ما مر" بنا © وألتف على النحو الذى عرف به‎ 
التأليف فى أنامه » وابتكر شيئا لم ببق اليه وأصبح شاغل‎ 
٠. .. الدازسين قيما بعد‎ 

ولقد رآينا أنه سمع من كثيرين منهم ابن سعيد وأبى سعيد 
والمترد وثعلب واللاذرى وآثر أهل العلم وفضلهم » واحتذاهم 
حتى قيل ما كان ثم عباسى أجمع منه ولا أقرب لسانا من قلب 290 . 
وليس من شك فى أن هذا كله يخطط له صورة العالم الثقة الحافظ 
الذى لا .بكاد بخطئه ثىء اذا امتحن أو اذا سئل » وفضلا عن 
ذلك كان يعبر عن آر أنه تعبير الأدرب صاحب الأسلوب الموجز 
المعجز فيعجب به معاصروه ويراسلونه فيستجيب اليهم صادرا عن 
. صياغة رائعة وفكر رشيد حتى ايمكن أن نستخرج منه فلسفة 
متكاملة ضمن معظمها فصوله القصار . 

هو هاشمى مترفع بلا كبر ولا غرور » ولكنه يخشى التقرب 
من الحاكم حتى وان أولاه البشر وكان شول « اذا زادك السلطان 
تأنيا فزده اجلالا » ومن صحب السلطان صير على قسوته 
كصبر الغواص على ملوحة بحره » فيربط بين ظروفه وغرة الدهر 
ومصائبه وتفرق الناس بين حاسد ونمام وكاذب وحريص وشقى 


١.9 الأوراق‎ )١( 


نض 


ماعن ومن طاحم وين فى دنيا من عون آنه ذاقنا ع 
التراب على وجه متن تكرمه . ْ 

وكان بول « العقل غريزة تر انها القمارن + الأوفر ديق 
ريه أن الخير فى التقرب الى الناس عاميهم وخاصيهم » على 
ألا كو نَ بينهم كذب قط . وكاناق هذا دائم التنبيه الى أن من 
اضطر الى مصاحية الكذاب قلا شبعى أن يصدقه ولا شعى أن 
بعلمه أنه يكذبه « فينتقل عن وده ولا ينتقل عن طبعه »'"" . 

أما كراؤه العقيدية فهى بسيطة وقد صدر بها أقواله وأحادبثه. 
انه عربى سنى” إيكره الشعوبية وذوى المذاهب المخربة ويقول 
عنهم « كلاب قد عدتهم أنعمنا وأشادث بذكرهم خدمتنا » سعوا 
الا غلبن وَحَمدُوا احكانا وهجزا سامت الاصللة ويك + 
حنى اذا كظهم العذاب وأسكتهم الجواب تحسئوا بالترفض 
تنجو ا أهلنا و احص القاين عن 107 

ويتقول عن البارى تعالى « ان الله جل ثناؤه لا يمثل بنظير 
ولا تعاب بظهير ؛ جل عن موقع تحصيل آدوات البشر » ولطف عن 
'الحاظ خطرات الفكر » لا بحمد االا بتوفيق من قتفى حمدا » 
فمتى تحصى نعماؤه وتكافا آلاؤه » ( . 

وفى القرآن كتابه يقول « وفضل القرآن على سائر الكلام » 


(؟) زهر الآداب 5 ١551:‏ 
(0) زهر الآداب 511115 
(؟) رسائل ابن المعتز لاه 
(5) زهر الآداب ١57501‏ 


معروف غير مجهول وظاهر غير خفى » يشهد بذلك عجز المتعاطين 
ووهن المتكلفين وتحيئر الكذابين . وهو المبلغ الذى لا سل" » 
والجديد الذى لا يخلق » والحق الصادع ه والنور الساطع : 
والماحى لظلم الضلال » ولسان الصدق . الناق للكذب » ونذير 
قدمته الرحمة قبل الهلاك » وناعى الدنيا المنقولة » وبشير الآخرة 
المخلدة » ومفتاح الخير » ودليل الجنة » (© . 

هذه الأقوال رائعة حقا » وأعتقد أنها فى جملتها تكشف عن 
جوهر ثمين » كما أنها فى الوقت نفسه تحدد اتجاها رصينا لأى 
انسان عاقل . وأما فيما يتعلق بالأفكار السياسية 6 أو أما فيما 
نتعلق بالجدل الذى نشب يومذاك بين الكتاب والوزراء ورجال 
البلاط فانه لم يشغله قط . واذا شئنا الدقة لم يحاول أن يتعمرض 
له الا من حيث يرضى الامام على ما فعل فى المعتضدية » وقد اجترأ 
فمس مسا عاجلا ذلك الظلم الذى واجه به رجال الادارة عامة 
الشعب . 

ولكن اذا لم تكن له آراء محددة أو حتى اذا لم يكن له 
غير القليل جدا من هذه الآراء فان من السخف أن يفهم أنه لم بعش 
الا للذته » والأولى أن يقال انه كان أكثر اهتماما بعلساته 
وتصنيفاته » فضلا عن أن ظروفه الخاصة - وظروف العصر 
أيضا - لم تكن تسمح له بأكثر مما فعل . 


١65:1١ زهر الآداب‎ )١( 


نض 


3 


ولعل أهم ما قدمه من حيث هو كاتب كبير يمكن تقسيمه الى 
ثلائة أقسام : 

فى القسم الأول توضع كتبه عن الزهر والرياض والجوارح 
والصيد والمحبة » ولئن كان أغلبها ضاع فما يرد منها فى كتب 
غيره يدل على أنها من الأدب الوصفى الرفيع » ويبدو ابن المعتز 
فيها مصوارا للجانب اللاهى من حياته . 

وف القسم الثانى توضع كتية عن الأدب وتقفده وتارخضه 
وأشهرها « فصول التماثيل » و « الجامع فى الغناء » و « طبقات 
الثنعراء » و « البديع » و « السرقات »© ويضاف اليها رسالته 
فى محاسن شعر أبى تماه ومساويه » والمؤلف فيها رجل حكيم 
متزن » يصطنع المنمج التاريخى مع ميل الى اصدار الأحكام 
المتأنية. 

وفى القسم الثالث توضع كتبه ورسائله التى كان يقصد فيها 
الى التجويد وأشهرها « الفصول القصار » و « كتاب الآداب » 
و« رسالة فى وصف سر من رأى » .واين المعتز يبدو فيها على 
ما سقنا من أقواله وقورا هادئا ذا خبرة بعيدة المدى » مما أغرى 
الكثيرين منهم الصولى والحصرى على تسجيل بعض هذه الأقوال. 

ولا كان القسم الأول من مؤولفاته. بعيدا عن متناوك الأيدى 
فانه يمكن الاكتفاء بالقسمين الثانى والثالكث - وهما من غير 
شك الكفة الراجحة - للتعرف على الدور الكبير الذى لعبه 
ابن المعتز فى تاريخ البيان العربى كله . والحق أن عصره عرف 
أكبر كتاب العربية بعد وفاة الحاحظ سنة هه؟ ووفاة ابن قتبية 


ه51" 


سنة 5075 فثم المبرد وتعلب"والبلاذرئ وعبذ: الله بن طاهر وأحمد 
ابن أبى طاهر » وكذلك آل الجراح وآل المرات واين ثوانه 
والصولى . ومنهم من انقطع للقديم ومنهم من تجرد للقديم. 
والجديد + ثم فيهم من شغل المناصب الكبيرة وفيهم من قنع 
بالكفاف . واختلقت مو لفاتهم بين كنب الطرقان قب الشبهر 
والشعراء وكنب الأخبار » وكتب النواذر والاختيار . والقلة من 
ألف فى موضوع واحد متكامل » بل لغل ابن المعتز كان واحجدهم 
فى ذلك حيث وضع « كتاب البديع «6 مقدما به أخطر أثر فى :تازيبخ 
النقد العربى على الاطلاق » ولعله أيضا به ثم برسالته عن أبى 
قمام قد شحذ الهمم الى مناقشة آثار المجددين من الأدباء فى ضوء 
منهج له قواعده الواضحة الثابتة . ش 
واذا كان كتاب البديع قد عدد لأول مرة صنوف الزخرفة 
والحلية ومحسنات" الشعر كما عرفها هو وعرفها أدباء عصره ثم 
صار أهم مصدر .من مصادر الدراسلات البيانية بعد موته » فان 
رسالته تلك أول عمل كبير فى نقد الطامى . ويبدو أنها كانت 
س ان لم يكن من الموكد ‏ السبب الأساسى فى أن يضع الصولى 
2 أخبار بق تمام »6 فى الدفاع عله . وقد روى المرزبانى ف 
موشحه قطعة منها اعتمدناها فى أحد فصول هذا الكتاب » واستند 
اليها الأمدى فى نقد شعر الرجل كما استند اليها الجرجانى فى 
وساطتها » ويمكن أن تكون بعد أساس جميع الموازنات التى 
عقدت بين أبى تمام والسحترى 2٠.‏ - 
00 كاب ابد 0 


ك1" 


ان اين المعتز الذى لفته أبو تمام البى ضروب الوثى يعلن فى 
صراحة أنه عندما كتب عنه - ولا تقول كتب به - لم يكن أخد 
قد سيقة اليه 29 . ومن الؤكد أنه أخذ بعض مصطلحاته من كتاب 
الخطابة لأرسطو » وكان قد ترجنه فى عصره على ما تواتر عن 
حنين بن اسحاق 227 . بل لا فستبهد أنْ يكون قد استعان ببعض 
شواهده بعد تبديلها وتغبير الأعلام فيها على الرغم من أنه يقول 
« ولعل من قصّر عن السبق الى تأليفه هذا الكتاب ستحدثه نفسه 
وتمنيه مشاركتنا فى فضيلته » فيسمى فنا من فنون البديع بعير 
ما سميئأه 

والحقيقة أنه لا يعنينا الا أن هذا الكتاب حداد لأول مرة 
خصائص مذهب البديع » فاعتمده كل" النقاد من بعده وصار 
امع رسالته المذكورة - من أكبر الأسباب التى مكنت للخصومة 
بين أنصار القديم وأنصار المحدث . 

فاذا اتتقلنا الى ثانى كتاب فى الأهمية عنده » وجدنا ضريا 
آخر من التأليف شاركه فيه غيره ممن 'عكف على البحث الأدبى 
كمحمد بن داود صاحب « الورقة » وأحمد بن أبى طاهر صاحب 
كتاب فى الشعراء » وجعفر بن محفد بن حمدان صاحب 
( الباعر فى أشعار المحدثين » و «!الشعر والشعراء الكبير » . 

هذا الغرب يجمع بين الحقائق الثاريخية والطرف الأدبية » 


)غ0( بقرر الدكتور محمد ملدور 6 كتابه النقد المنمجحى 
عند العرب )4 أنه اطلع على هذه الترجمة بمكتبة جامعة القاهرة . 


(؟) البديع 65 


وض 


ويمتزج فيه الرأى الشخصى بالرأى العام . وبين كل أولئك أخبار 
طويلة » أو قصص ربما يقنتصر عليها الموضوع بأكمله . 

واسم الكتاب « طبقات الشعراء فى مدح الخلفاء والوزراء » 
اختصر من بعده مع أن أهم ميزة فيه القصد والاعتدال . ولقد 
تقدم أنه بدىء سشار وأنهى بالناثىء الذى عاصر المؤلف » وجمع 
فيه مائة وعشرين شاعرا ونيفا ترجم لهم أو حكى عنهم وساق 
نماذج تمثل خير ما لهم وأخرى مما أغفله لبعضهم الرواة ورآه 
هو جديرا بالتنويه . هذا مع اهتمام ملحوظ بكثير من المغمورين » 
فيكون هذا حافزا لابن داود على قصر « الورقة » عليهم » وبحذو 
الحذو نفسه كثيرون . 

وعلى الرغم من أن الكتاب فى الطبقات فانه لم يفتقد روح 
المولف: النقدية » بل ريما وجدنا فيه من آرائه الصائبة ما لا نجد 
نظيره فى كل" ما أثر عنه من تقد وان يكن يعيب أحكامه أحيانا 
عدم الاحتراز ىف اثبات الروايات المتعارضة والغريية . 

والكتاب بعد هذا سجل للحياة الأدبية بعد أن خلفت وراءها 
عصر العربية الخالصة بموت فحول بنى أمية أوائل القرن الثانى 
الهجرى © وفيه نرى الاتجاهات العجيبة والمحاولات التى كان 
قصد من ورائها تحطيم المأثور واقامة الجديد . كما نرى الموازنات 
العاقلة والشروح الدقيقة والميل الى أخذ المسائئل أخذا وجدانيا 
بعيدا عن الجدل الذهنى الذى غلب على التقد فيما بعد . 

ولا نريد أن نمضى وراء الطبقات أكثر من هذا » فلا يزال 
أمامنا شق من الرجل رأينا بعض معالمه فيما سقنا عنه من حكمة . 


يلجا 


ونعنى به تثره الذى يجوآده وهو حريص على أن يخليه من التاريخ 
ومن النقد الأدبى واذ كن ينضح بآثار علمه ااه 5 

ولنقرأ له هذه الرسالة التى بعث بها الى ؛ فشن اخواته شتف 
فيها سر" من رأى ويذكر خرابها مادحا فيها الامام وذاما بعداد 
وأهلها(١)‏ 2 كشت اليك من بلدة ود أنهض الدهر سكانها وأقعد 
جدرانها » فشاهد اليأس فيها ينطق وحبل الرجاء فيها يقصر » 
فكأن عمرانها بطوى وكأن خرابها ينشر ؛ وكلت الى الهجر نواحيها 
واستحث باقيها الى فانيها ء وقد بَيزقبٌ بأعلها الديار فما يجب 
فيها حق* جوار » فالظاعن منها ممحو الأثر والمقيم بها على طرف 
سفر ؛ نهاره ارجاف وسروره أحلام » ليس له زاد فيرحل ولا مرعى 
فيرتع . 

فحالها ضف للقيوق القتكر. وين الى:.ذم: الدئيا: "يعد 
ها كانت بالمرأى القرب جنة الأرض وقرار الملك » تفيض بالجنود 
أقطارها عليهع أردبة” السبوف وغلاثل الحديد » كأن رماحهم 
قرون الوعول ودروعهم زبد السيول . على خيل تآكل الأرض 

بحوافرها وتمد بالنقع سائرها » قد نشرت فى وجوهها غررا كأنها 
صحائف البرق وأمسكها تحجيل' © كأسورة اللجين ونثوطت 
عتذرا كالشنوف »؛ فى جيش يتلقف الأعداء أوائله ولم ينهض 

(1) معجم البلدان 181:1١‏ 

(5) التحجيل : بياض فى رجل الفرس ٠‏ 


(9) نوطت : علقت © عذرا لا وي دن من العا 


على خسد الفرس » الش نوف ٠:‏ جمع سنف وهو ما علق فى الأذن 
هن الطن :+ 
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أواخره » وقد صب عليه وقار الصير وهبت له روائح النصر ب 
يصرقه 7 ملك يملا العين جمالا والقلوب جلالا » لا تخلف 
مخيلته ولا تتنقض .مريرته 2 ولا يخطىء بسهم الرأى غرض 
الصواب ولا يقطع بمطايا اللهو سفر الشباب » قايضا بيد السياسة 
على قطار ملك لا ينتشر حبله ولا تتشظلى عصاه (© ولا تتطفى 
جمرته . فى سن” شباب لم يجن مأثما وشيب لم براهق هرما ©2 ه 
الظنون لا يطيش عن قلب قاضل الحرم بعد العزم » ساعيا على 
الحق يعمل به » عارفا بالله يقصد اليه مقرا للحلم ويبذله » قادرا 
على العقاب ويعدل فيه . 

اذ الناس فى دهر غافل قد اطمآنت بهم سيرة لينة الحواثى 
خشنة المرام » وتطير بها أجنحة السرور ويهب” فيها نسيم الحبور » 
فالأطراف على مسرة والنظر الى ميرئة » قبل أن تخب مطايا 
الغير 60 وتسفر وجوه الخَّدر 0© » وما زال الدهر مليا بالنوائب 
طارقا بالمخائية: + و مق زومة وعدن عدف: 


)0غ( أى يبصرف | لحيش وبقوده وبوحهه ٠‏ 

(5):تنقض مريرتة + يحل ابرام. جبله + 

(59) تتشفلى عصاه : تتشقق . 

(5) براهق هرما : بدانيه . 

(ه) تخب مطسانيا الغير : تسرع مطايا الأحداث » أى تأتى 

(1) كذا فى الأصل والمعنى بتعاقب فتحين الظلمة » فاذا كانت 
بفتح فكسر قلنا الخدر من الأماكن أى الغامض المظلم . 


يفف 


على أنها وان جفت معشوقة السكنى وحبيبة المثوى كوكبها 
يقظان وجوها عريان » وحصاها. جوهر ونسيمها معطر وترابها 
مسك أذفر » وبومها غداة وليلها سحر »© وطعامها هنىء وشرابها 
مرىء » وتاجرها مالك وفقيرها فاتك . لا كبغدادكم الوسخة 
السماء الومدة الهواء 29 » جوها نار وأرضها خبار 9 » وماؤها 
جمدم وترابها سرجين 0 وحيطانها نزوز »© وتشرينها تموز » 

من شمسها من محترق وى ظلها من غرق » ضيقة الديار 
قاسية الحوار » ساطعة الدخان قليلة الضيفان . أهلها ذئاب وكلامهم 
سباب ؛ وسائلهم محروم ومالهم مكتوم لا يجوز انفاقه ولا بحل 
جناقه احتسوتهم ساكل 9 وطرثهم مزايل » وحيطاهم أخصاص 
وببوتهم أقفاص . 

ولكل مكروه أجل وللبقاع 50007 بام وبمزرج 
البؤؤوس بالنعيم » وبعد اللجاحة اتنهاء والهمة الى فرجة ؛ ولكل 
سائلة قرار وبالله أستعين » وهو محمود على كل حال » . 

ان هذا الاثر الذى يشبه: أن يكون كاملا يعطى الملامح 
الأخيرة لابن المعتز » أو يقدم على نطاق واسع صورة الابداع ى 


)١(‏ الومد : الحر الشديد مع سكون الريح 
(؟) خبار ٠‏ صلبة ٠.‏ 

9) سرجين : زبل ( فارسية ) . 

(؟) نرور ٠‏ تكثر من انز الماء ٠‏ 


(ه) الحشوش المسائل اساي قر تيل نوا الا 


فق 


ثثره الفنى » فانه مما ليس فيه شك أن حكمه وأقواله فى « الفصول 
القصار » ومعظمها ضائع لا تكاد تضيف الى ما قدمنا مشل 
ها تضيفه هى . 

والأسلوب فى صياغته تلك يتفم الى مستوى اهتماماته 
بالبديع » ويختلف من ناحية أخرى عن ثثره المرسل الذى تراه 
فالطرقات . ومن الجلى أنه قترب من الحاحظ شيئا ولا سيما 
فيما يجنح اليه من التوازن ما لم يكن ثمة سبيل الى السجع . 
ولقد اتسع استعمال التوازن فيما بعد وأطلق عليه الازدواج 3 
وجعله القاقتشندى فى درجتين لا داعى لتفصيلهما هنا 2 » ولكن 
لابن الأثير كان يقرر أن ما يحدثه عادة من الأثر فى النفس سيبه 
الاعتدال ؛ والاعتدال مطلوب فى جميع الأشياء9" . 

ولقد كان ابن المعتز من الداعين الى هذا الاعتدال فى الكتابة » 
ومن الحاملين على كل متقعر . واذا كنا نلمح فى الرسالة بعد 
سحعا وتصويرا قوامه التشبيهات والاستعارات » فلأن الحاجة 
كانت تتطلبه .ولهذا تبدو صنعته دائما مستوية مقبولة . 

وأكبر الظن أنه كان فى ذلك اماما لكتاب الدواوين فى عصره 
ويجب ألا نتنسى أنه راسل بعضهم وأجابوه -- فاحتذوه ثم 
استطاعوا من بعده أن يزيدوا من المحسنات ما أبعد الكتابة عن 
حد. الاعتدال المنشود . 


) 191 راجع صبح الأعشى ؟ : #ا/ا؟ ( ط . الأميرية سنة‎ )١( 
) ١؟ملع ط . بولاق سنة‎ ( ١19 المثل السائر‎ )0( 


يفف 


وأخيرا نلحظ أن السحم أصبح بعد موته العنصر الأول ىف 
وشى كتاب العصر . حقا لا نراه مطردا فى رسالة ابن الفرات الى 
ابن بسطام --- وقد مرت بنا كاملة --- ولكننا نراه عند غيره 
كأبى العيناء وابن ثوابه وآخيه © وغيرهم . وفى عصر المقتدر 
ستحد السجع غالبا على دواوين الحكومة لسكون مظهرا من مظاهر 


التأنق العظيع : 


١57/4 ١51 : » معجم الأدباء‎ )١( 


م - لما أعلام العرب يرف 


معتاررالشمرة 


فيما عدا الموؤّافات التى ذكرتها فى المقدمة ‏ وان تكن مما أعان 
وأفاد 5 فاننى أسوق أهم ها اعتمدته من مصادر » ذاكرا دين تديها 


طبعاتها حتى يسهل الرجوع اليها : 


)١(‏ ابن الأبار : أعتاب الكتاب 

٠. 35‏ دمشق شنئة وا 
(؟) ابن الآثير : الكامل فى التاريخ 

ط ا . ألثيرئة سلئة برج | 
(9؟) ابن الأنبارى : نزهة الألبا ق طبقات الأدبا 

35 5 مصر سئة ١551‏ 
(9) ابن الجوزى : المنتظم 

طَ ٠.‏ حيدر أباد ألدكن 
(0) الحصرى : زهر الآداب وثمر الأالباب 
(56) ابن خاكان : وفيات الأعيان 
27١‏ ابن رشيق : العمدة ق صناعة الشعر ونعقده 


و 


ط ٠‏ يروت سئة ؟5. 1|535 
(9) الصولى : الأوراق ( قسمم أشعار أولاد الخلفاء ) 
ط . الصاوى سنة 51؟و١ا‏ 
أخبار أبى تمام 
طل . لجنة التأليف سنة /ا؟51١‏ 
طٌْ ٠‏ الحسينية ومعه الصلة لعر دب 
)١1(‏ عبدالقاهر الجرجانى : أسرار البلاغة 
ط . الثالثة سنة ١9994‏ 
)١9(‏ أبن عبد ربه : العقد الفربد ( الجزء الخامسس ) 
ْ ط . لجنة التأليف سنة 1١565‏ 
)2 أبو الفدا أس ماعيل : تاأريخه 
د . القسطنطينية سنة 5م؟١‏ 


) أبو الفرج الاصبهانى : الأغانى ( الجزء العاشر‎ )١5( 
١517/ ط . دار الكتب سئة‎ 


)١5(‏ المرزبانى : الموشح 
ط . اللسسلفية سنة 9ع؟١‏ 
معجم الشعر اع 
ط . باريسى سنة ١51م١ا‏ 
)١0(‏ مسبكويه : تجارب الأمم ( الجزء الأول ) 


الضف 


(18) ابن المعتر 


(19) النويرى 


(٠5؟)‏ ياقوت الحموى 


: البديع 


ط . لندن سئنة ه9؟ا| 

0 

ط . القاهرة سنة ه1165 

دبوانه 

٠ 1‏ استتيول. سنة 1520 

ديوانه 

مل . بيروت سنة |١١79‏ 

رسائله ( جمعها محمد عبد لمئعم 
خفاجى ) 

د . الحلبى سئة ١961‏ 

قات الشعراء 

ط . المعارف سسئة 5هم9١ا‏ 

فصول التماثيل 

ط . القاهرة سنة م95١‏ 


: نهابة الأرب ( الجزء الخامسسى ) 


د . دار الكتب سئة م99١‏ 


0 معجم الأدباء ) الاإرشاد ( 


لط . مصر د ركان 
معجم الملدان ( الحجزء الأول ) 
ل . السعادة سنة ١9.51‏ 


يفف 


االسدمة 


الفصل الأول 
الفصل الثانى 
الفصل الثالت 
الفصللى الرابع 
الفضل الحامسن 
الفضلن)١السادس‏ 
الفصل السايع 
القصل الثامن 
الفصل التاسع 
الفصل العاشر 


الفصل الأول 
الفصل الثانى 
الفصل الثالت 
الفصل الرايع 


مستبت 


الباب الأول 

الأمسير الرجيم 
: الخطوط الأولى 
: الانسان والغنان 
: بين أعمسامه 
: البحث عن طريق 
: ترفع الأمراء 
: الأمير الرجيم 
ا 
٠‏ المهجور 
: حصسيرة 
: أيام الخرى الأخيرة 

البات الثاني 

رجحل العلم والسياسة 

: طبقات الشعراء 
: الجامع فى الغناء . 
#نزاجم سعيديد 


: صريع الكأس 


6١ 


41 


الفصل الخامس 
الفصل السادس 
الفصل السابع 
الفصل الثامن 
الفصل التاسع 
الفصل العاشر 
الفصل الحادى عشر 
الفصل الثانى عشر 
الفصل الثالث عشر 
الفضل الرابع عشر 
الفصل الخامس عشر 


الفصل الأول 
الفصل الثانى 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 
الفصل الخامس 
الفضدل السنافمن 
الفصل السابع 
الفصل الثامن 
الفصل التاسع 
الفصل العاشر 


01 


5 حدىيث الأدب 

: غضية الامام 

: نفى وعفو 

: الطالبيون 

: مجلس من المجالس 
: الكتفى 

: اأستاذ وتلاميذ 


: حدنث ذو شحون 
: رحلة خائبة 


: مع الزمن 


الباب الثالث 


: تداول 
: التدبير الجديد 
م وراء المصير 


0 


محاولة اقناع 


: برغم الخيانة 


الهزيمة 
فى طريق النهاية ٠‏ 


: النهابة 
٠‏ ذكرى 


القيق 

م0٠‏ 
00 
ل 
قل 


ف يخرل 
١‏ سم 


اوها 
ع١‏ 
١5‏ 
١" 2:‏ 

١/4 


1 ٠. 
١5١ 


١5ا/‎ 
54 
51 


5 7 


حرف 


اررض 
٠‏ م4" 


